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تعتبر اللغة وسیلة للتعبیر والتخاطب والتواصل بین البشر وأداة للتفكیر، وساهمت في 

حاجات ورغبات الإنسان منذ الأزل، وكل شعب لغته التي تمیزه عن غیرة من الإفصاح عن 

ولقد عُني العرب بدراسة اللغة العربیة  الشعوب، وكانت محل دراسة بین العلماء والفلاسفة،

التي كانت شفویة بالدرجة الأولى وبعد نزول كتاب الله عزوجل تهافت الشعوب المجاورة 

انیه، وتفسیر غریبه؛ فاستوجب على العرب تدوین اللغة العربیة لقراءة كلام الله وتبیان مع

قصد تسهیل للحفظة القراءة وتفادي اللحن في قراءة القرآن الكریم، ورسم قواعد اللغة العربیة 

 . الصحیحة، فانتشاروا في أصقاع بلاد العرب والفرس وتسجیل اللغة من أفواه العرب الخلص

التي سجلت كلام العرب ومرادفه حسب جم اعموضع الومن هنا جاءت الحاجة لل

ومهما أوتي . القبائل السبع المتفق علیها أثناء تدوین، أي شرح وتفسیر الغامض في اللغة

مفردات والكلمات ذكاء لا یمكن لعقله أن یستوعب هذا الكمَ الهائل من الفي الحدَة  الإنسان

وضع المعاجم؛ إذ ولقد برع العرب في مجال المعجم لیؤدي هذا الدور، مع معانیها وجاء 

بمثابة وثیقة تاریخیَة تحمل مظاهر الحیَاة عندهم في كلَ جوانبها المختلفة، كما یعتبر یمثل 

لصاحبه الخلیل )العین معجم(الإسلامي، ومن أوائل المعاجم المتكاملة العربي و ذاكرة الفكر 

التفكیر المعجمي لدى العرب، أحمد "ومن هنا جاء بحثنا موسوم بـ ، بن أحمد الفراهیدي

ویعتبر أول معجم لدى العرب وكانت طریقة إعداده فذة، " الخلیل بن أحمد الفراهیدي أنموذجا

بفضل تفكیره الریاضي واستخدامه للتقلیبات الصوتیة، ومن هنا یتبادر إلى أذهاننا الإشكال 

  : الآتي

فیما تتجلى مظاهر التفكیر المعجمي لدى الخلیل بن أحمد الفراهیدي، وعلى أي أسس 

  بنى معجمه؟ 

  : تندرج من هذه الإشكالیة عدة فرضیات، ونذكر أهمها

 كیف نشأة المعجم العربي، وماهي مفاهیمه؟ -1
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 ما هي دوافع التألیف المعجمي؟ -2

 ما وظیفة المعجم وأنواعه؟ -3

  المعجمي عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي؟ ما هو التّفكیر  -4

ما الطریقة التي اعتمدها الخلیل في ترتیب مداخل العین، وكیفیة الكشف عن  -5

  الكلمات؟ 

وبیان یلم ببعض مؤسسي المعجم العربي،  قارئالمن بین أهداف هذا البحث جعل   

في العصر  كیف كانت صورة المعجم قدیما، فالمعجم لم یصل للمرحلة التَي هو علیه

تمثلت ف ؛یار هذا الموضوعالحدیث إلاَ بعد أن مرَ بعدَة مراحل، أمَا الأسباب التَي ساقتنا لاخت

  :في أسباب موضوعیَة تجسدت فیما یلي

  ؛ضرورة بیان أهمیَة المعجم في حیاتنا الیومیَة -

 الخلیل بن أحمد الفراهیدي في المعاجم؛مه بیان ما قدّ  -

   ؛غته والاطَلاع على أسرارهالمعرفة حث بأهمیَة المعجم بالنسبة للبا -

  :خرى ذاتیَة نختصرها فیما یليوأ  

 ؛نوعیَة التخصص المتمثلة في اللَسانیات التَطبیقیَة -

  .ةضوع المعجمیموضوعات التراثیة وخاصة مو لل الرَغبة والمیول -

 التَفكیر المعجميلعرض موضوع لأنَه المناسب  ؛قد اعتمدنا المنهج الوصفي التَحلیليو 

تلككتب  سمیَتو كلماتكیفیة حفظ  كذلك یبینو وكیف تطوَر لدیهم  ،السَائد لدى العرب

بالمعاجم، مع ذكر لأهمَ الانتقادات الموجهة لهذا الموضوع والتي تمثلت في اختلاف بعض 

آراء العلماء في نسبة كتاب العین للخلیل بن أحمد، وهو الجزء التَطبیقي من هذا البحث، لا 

  .لم اللَغة إلى التَقدم والتَطورخذ بعأوَل معجم أ یمكن نفي أنَه
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نشأة : الفصل الأول وهو نظري تناولنا فیه: لقد رسمنا لهذا البحث خطة تتفرع لفصلین  

تلیه مصادر اللَغة عند اللَغویین العرب وصولا لمفاهیم حول المعجم بشقیه و المعجم العربي 

 أخیرا وظیفة المعجم،عجمي وأنواع المعاجم، و اللَغوي والاصطلاحي، إضافة لدوافع التألیف الم

ألا وهو  اكبیر  اشمل عنوان: أمَا الفصل الثاني وهو الجزء التطبیقي فقد كان ترتیبه كالتالي

: دراسة تطبیقیَة لمعجم العین وتضمن ما یليو لمعجمي الخلیل بن أحمد الفراهیدي،التَفكیر ا

حدثنا كذلك ت ،بكتاب العین ووصف مقدمة العینالتعریف ثم سیرة الخلیل بن أحمد الفراهیدي 

إلى وصولا لكتابه ، مرورا بطرق الشَرح الترتیبات التَي وضعهاعن منهج الخلیل في معجمه و 

تحدثنا طریقة التَي اعتمدها في ترتیب مداخل العینوكیفیَة الكشف عن الكلمات فیه، كذلك ال

العربیَة، ونسبة كتاب العین، وأخیرا بین المعجمات عن المكانة التي یحتلها كتاب العین 

وجهت لصاحب المعجم ونقر ونؤكد ورغم النقد التي  .أوردنا بعض النقد التي قدمت لكتابه

وهو صاحب الفكرة ، تألفهالخلیل هو من قام بأوَل معجم منسق للغة العربیَة و  أنَ كتاب العین

سبة هذا الكتاب ك في نلا محل للش فإنه،اللَیث بن المظفر حسب أوامر الخلیلورتبه 

وأن تكون له  ،على مخارج الأصوات اهذا المعجم أن یكون مطَلعلمتصفَح ال، وعلى لصاحبه

وقد تناولنا  ،معرفة مسبقة بالجهاز الصوتي، حتَى یتسنى له البحث بسهولة في معجم العین

  :مجموعة من المصادر والمراجع التَي ساعدتنا في معرفة أغوار هذا المعجم وأهمها

معجم كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم  

  السَامرائي، 

  .وعبد القادر عبد الجلیل في كتابه المدارس المعجمیَة دراسة في البنیَة التركیبیَة

  :من بین النتائج المتوقعة لهذا البحث

  ؛ةأوَل معجم في اللَغة العربیَ صورة لباحث أو القارئ تقدیم ل -

 .عن الكلمات في معجم العین بحثوضع بین یدي القارئ طریقة ال -
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صعوبة التقرب إلى المكتبة بسبب  :قد واجهتنا في هذا البحث عدَة عراقیل أهمها

الحجر الصحي المفروض وباء جائحة كورنا، وصعوبة فهم طریقة البحث في الكتب التراثیة 

  . وخاصة المعاجم وربطه بمخارج الحروف

التَي كانت سندا في ) نصیرة كتاب(ا إلاَ أن نشكر الأستاذة الفاضلة لا یسعنوأخیرا 

كلَ مراحل البحث،وساعدتنا لنصل به لآخر مراحله، كمَا نشكر كلَ من كانت له صلة 

والتي  ا البحث سواء من بعید أو من قریب، ونشكر اللجنة على قراءتها لهذا البحثبتوفیق هذ

  .اتهانرحب بكل انتقاداتها وتوجیه
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  :       العربي نشأة المعجم  -1

تزخر اللّغة العربیّة برصیدها اللّغوي الثَري والذّي منح لها القوّة، وقد كان العرب قبل 

 لم تكن لدیهم الحاجة إلى وضع معاجموفصاحة، ) تكلما(شفاهیا الإسلام متمكنین من اللّغة 

.                                                                                                                 نظرا لقربهم من هذه اللّغةتحفظها؛  لغویّة

وبظهور الفتوحات الإسلامیّة وتوسع الرّقعة الجغرافیّة، أصبحت الحاجة لمعرفة ما 

منذ «رعوا في البحث عن دلالاتها اللّغویّة أشكل علیهم من غریب القرآن أمرا ملحا، فسا

منتصف القرن الثاّني هجري بدأ علماء المسلمین یسجلون الحدیث النّبوي الشریف، و یؤلفون 

في الفقه الإسلامي والتّفسیر القرآني، وبعد أن تمّ التدوین لهذه العلوم، اتجهت وجهة أخرى 

، أنّ بدایات ومن الواضح )1(»والنحو نحو تسجیل العلوم الغیر شرعیّة ومن بینها اللّغة

الحدیث النّبوي والتّفسیر القرآني وشرح : كانت ترتكز على تدوین العلوم الشرعیّة منهاالتدوین

  .الإعجاز الذّي فیه، وبعد ذلك اتجهوا إلى اللّغة والنحو

ابتدأت حركة «:جاءت حركة التدوین خوفا من ضیاع التّراث اللّغوي العربي والدّلیل

ین اللّغة العربیّة صیانة وحفظا لكنز العربیّة من التّفتت برحیل حفاظها، ودراسة لهذه اللّغة تدو 

الكریمة من أن یربض على حرمة أرضها دخیل، تقتحمه الأنظار، وتلفظه الأنفاس، وكان 

قبل هذا المتجه التنّزیل قصدا غرضیّا لاحتوائه بعیدا عن الزیغ والزّلل والتوجه في النطق 

من اللّحن          اللغة اهتمت حركة التدوین بالمحافظة  ،وبالتالي)2(»لسلیم لآیاته البیناتغیر ا

حیث  ؛هل من نشاط حركة التدوین في تلك الفترةبخاصة بعد موت الحفظّة، مما سوالخطأ، و 

  . كانت هناك أفواج من العجم تتوافد إلیهم لحفظ الذّكر الحكیم

                                                           

  .183، لبنان، دار إحیاء التّراث العربي، ص 1ط جلال الدّین السیوطي، تاریخ الخلفاء، -1
، عمان، دار صفاء للنّشر 2، ط2014عبد القادر عبد الجلیل، كتاب المدارس المعجمیّة دراسة في البنیّة التركیبیّة،  -2

  .67والتّوزیع، ص 
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قد ساهم الإعجاز القرآني في دمج العرب والبحث عن ألفاظ القرآن الكریم، وتعتبر 

المسار العربي بنزول القرآن الكریم، حین وقف العرب «أولى بالدّراسات للمعجم العربي ویمتد 

مبهورین بروعة النسج وائتلاف الكلم توقفوا عند ألفاظ أشكلت علیهم، لم یتكهنوا هیبة ووقارا 

سئل عن الدّلالة و " وفاكهة وأبا: " نزیل، فقد رويّ عن أبي بكر رضي الله عنه أنّه قرألهذا التّ 

 ونستشف. )1(»أيّ سماء تظلني وأيّ أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لم أعلم: فقال

من هذا القول أنّ القرآن الكریم نزل باللّغة العربیّة، معجز في معانیه، حیث لقي العرب 

  .غریب، فوضعوا كتب في غریب القرآنه وهو ما سمى عندهم بالي فهمصعوبات ف

الصحابي الجلیل أبو بكر  وجل عزالمبهورین بكلام الله نجد عدد من الصحابیین و  

فحین " وفاكهة وأبا: "يالمتمثّلة ففهم آیة من آیات القرآن الكریم و الصدیق، الذّي أشكل علیه 

فأمّا الأوّل نعني به رطب الثمار أمّا الثاّني فیعني . لالتها عجز عن تفسیرهاسئل عن د

لقد عرف العرب نبوغ عالي في شتى المیادین الأدبیّة كالشّعر . یابسها؛ أي ما تأكله الأنعام

والخطابة والنّثر، وعرّفوا بلسانهم العربي الفصیح المزین بالبدیع والبیان والذّي لم یعرف له 

وترعرعوا بملكة لغویّة فصیحة، ولم یستدعي ذلك حاجة نظیر، وهذا جاء بالفطرة فكبروا 

لوضع معجم حتّى وإن كانوا في بعض الأحیان یواجهون صعوبات مع ما هو غامض في 

اللّغة عامة وفي القرآن الكریم خاصة، وجعلهم هذا الأمر یحتكون بالأعراب وغیرهم من 

لأعراب من الأقوام الذّین اي معرفة ما صعب علیهم من غموض، و الأقوام، لیستنجدوا بهم ف

لا في الكتابة ولا في  التدوین، إلاّ لم یكن لهم عهد لا في القراءة و  استقامة لهم الفصحىوإن

وهذا یفسّر أنّه لم تعرف أمّة متمكنّة ، )2(الأمور فیما یخص اللّغة العربیّةأنهم أمسكوا بزمام 

لّغة جمعت وكتبت في العصر العباسي أكثر ال«من اللّغة العربیّة أكثر من العرب، ویقال أنّ 

                                                           

  .74عبد القادر عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -1
  .72بتصرف، عبد القادر عبد الجلیل، مرجع نفسه، ص  -2
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أنّ كلّ ما كان قبل هذا العصر كان مجرد خادم للقرآن فقط وبالتالي، . )1(»الأوّل لا قبلها

بعدها تعمقوا في الدّراسات وأرسوا بعض متمحورة حول العلوم الشّرعیّة و  حیث كانت الدّراسات

ریة في بلاد وادي الرّافدین العربیّة وقد جاءت الحضارة الأشو «النحو، العلوم الأخرى كاللغة و 

ارفها قبل الحضارة العربیّة بستّة قرون قبل المیلاد، وتمیّزت كغیرها من الأمم بتّنوع مع

وعلومها التّي كانت تزخر بها، وقد أدى هذا إلى تحقیق البنیّة المعجمیّة في وفنونها

ى وعریقة الأصل، كما كان القرآن لازالت اللّغة العربیّة عمیقة المعنوهكذا كانت و . )2(»فكرهم

وهذا بالبحث  ،الأسباب التّي ساهمت في ظهور البوادر الأولى للمعجم العربي الكریم من أهمّ 

  .عما هو غامض فیه وعن دلالاته

  :مصادر اللّغة عند اللّغویین العرب -2

  :  هيللّغة العربیّة على عدّة ثوابت و ترتكز ا

 :القرآن الكریم -أ

فقد اعتبروه في أعلى درجات «یعتبّر القرآن الكریم المادة الجوهریّة للغة العربیّة 

الفصاحة، وخیر ممثل للّغة الأدبیّة المشتركة، ولذا وقفوا منه موقفا موحدا فاستشهدوا به، 

وقبلوا كلّ ما جاء فیه، ولا یعرف أحد من اللّغویین قد تعرض لشيء ممّا أثبت في المصحف 

في  ن الاستشهادات التّي اعتمدت علیهاعتبرته العرب الشّاهد الأوّل م 3»التخطئةبالنّقد  و 

قُل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله         (: قوله تعالى

                                                           

  .298، دار الكتّب العربیّة، ص 7أحمد أمین، ضحى الإسلام، ط -1
  .73-72بتصرف، عبد القادر عبد الجلیل، مرجع سابق،  ص  -2
، جامعة القاهرة، 6لقضیّة التأثیر والتّأثر، كلیّة دار العلوم، طاحمد مختار،  البحث اللّغوي عند العرب مع دراسة  -3

  .17م، ص1988
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ونرى من خلال هذه الآیة الكریمة أنّ القرآن الكریم كلام  )1(»ظهیراولو كان بعضهم لبعض 

ومن الحقائق المسلمة أنّ القرآن نزل أوّلا بلسان «الإتیان بمثله،عزّ وجلّ ولا یمكن لأحد الله 

لقد نزل القرآن و )2(»وه بلغتهمقریش ومن جاوره من العرب الفصحاء، ثمّ أبیح للعرب أن یقرأ

  .الكریم بلغة قریش على سیّدنا محمد صل الله علیه وسلم، ویمكن أن یقرأ على سبعة قراءات

 :    ة ـّالقراءات القرآنی - ب

وهي الوجوه المختلفة «القرآن الكریم على حرف واحد وإنّما تعددت قراءاته  لم یأت

التّي سمح النّبيّ صل الله علیه وسلم بقراءة نص المصحف بها قصدا للتیّسیر، والتّي جاءت 

تمثل القراءات القرآنیّة تلك القراءات المسموح للقارئ أن و  )3(»وفقا للهجة من اللّهجات العربیّة

د جاء ق. یتلو بها كتّاب الله عزّ وجلّ، التّي اجتمعت في لسان الرّسول صل الله علیه وسلم

حیث أتاه جبریل «هذا الأخیر على حرف واحد یختص به لسان النّبيّ صل الله علیه وسلم 

إنّ أمتي : القرآن على حرف، فقال صل الله علیه وسلمإنّ الله یأمرك أن تقرئ أمتك : فقال له

نستنتج من هذا القول أنّ ، )4(»لا تطیق ذلك، ولم یزل یردد المسألة حتّى بلغ سبعة أحرف

قریش وبعض من كنانة وبعضه من : منهامتفرقة یّة على سبعة ألسن القرآن الكریم نزل للبشر 

  .من لغة قیس وبعضة من لغة الیمنلغة أسد، وبعضه من هذیل وبعضه من تمیم وبعضه 

  : عرـالش -جـ 

لاقّى الشّعر اهتماما كبیرا  «لقد كان الشّعر رفیق العرب ودیوان حیاتهم وتجاربهم حیث 

من اللّغویین واعتبروه الدّعامة الأولى لهم، حتّى لقد تخصصت كلمة الشّاهد فیما بعد               

                                                           

  .88سورة الإسراء، الآیة  -1
  .18أحمد مختار،  مرجع سابق، ص  -2
  .19، ص نفسهمرجع ال -3
  .صفحة نفسها المرجع نفسه، -4
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الشّعر        ولذلك نجد كتب الشّواهد لا تحتوي غیر  أصبحت مقصورة على الشّعر فقط،و 

 ایمثل الشّعر لبنة المجتمعات العربیّة فكانوا لا یقیمون لأي شيء وزن) 1(»ولا تهتم بما عداه

ویعتبّر دلیل  ،المصادر التّي یستشهد بها اللّغویین فهو من أهمّ ؛ دون أن یتصدره الشّعر

                                                                                         .              وبرهان یعتمدون علیه

  :مفاهیم حول المعجم -3

وتعتبر الدّراسات المعجمیّة  ،یزخر التّراث العربي بكثیر من الإسهامات والجهود اللّغویّة

إحدى أهمّ الاجتهادات العلمیّة التّي نشأت للحفاظ على الموروث اللّغوي وخدمة اللّغة 

العربیّة، فقد ذهب بعض العلماء أنّ اللّغویین لم یكونوا أوّل من وضعوا هذا الاصطلاح      

نشأة الفكر المعجمي فقد وفي ما یتعلّق ب، رجال الحدیث النّبوي الشّریفلوإنّماكان السبق 

أشیر إلى أنّ العرب لم یكوّنوا أوّل من ابتكر تألیف المعجم، فهم أمّة أمیَة شفویّة لم یعرفوا 

  . فلم تكن الحاجة إلى تألیف المعاجم حتّى جاء الإسلام ،المعاجم في العصر الجاهلي

 : الدلالة اللّغویّة للمعجم -3-1

فالأولى بمعنى الإبهام  مختلفتین؛ العربیّة دلالتینتحمل كلمة المعجم في المعاجم 

: في ما یخص الدّلالة الأولى تعتبر حسب ما جاء في، و والغموض، والثاّنیّة البیان والوضوح

نجد من خلال هذا القول أنّ التّرابط )2(»مادة العین والجیم والمیم تدل على الإبهام والخفاء«

  الفصاحة،لیس له معنى، فهو عكس البیان و ) م والمیمالعین والجی(بین هذه الحروف الثّلاثة

خلاف العُرب والعرب، یقال عجمي وجمعه عجمٌ وخلافه عربي : عجم والعجم«:لسان العرب

                                                           

  .42أحمد مختار،  مرجع سابق، ص  -1
الفاروق الحرفیَة  ،1971، 2العربیّة مدارسها ومناهجها، جامعة الأزهر، طعبد الحمید محمد أبو سكین، المعاجم  -2

  .07، ص النشرللطباعة و 
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حیث یكون منسوبا إلى  ؛ویقصد بالأعجمي الذّي یمتنع لسانه من العربیّة ،)1(»وجمعه عرب

ءته جل سكت، واستعجمت علیه قرااستعجم الر «العجم حتّى وإن كان فصیح اللّسان، ویقال

كأن نقول  ،ومن كلمة استعجم انقطاع الكلام عدم الرد )2(»انقطعت فلم یقدر على القراءة

سألته فاستعجم، ونجد كلمة استعجمت علیه قراءته تدلّ على الصعوبة في القراءة، إذن تدلّ 

نیّة للمعجم فقد جاءت بمعنى أمّا الدّلالة اللّغویّة الثاّ. على الإبهام والغموض) استعجم(كلمة

الحقیقة أننا لو «یغیّر في المعنى والدّلالة ) عجم(البیان والوضوح فإضافة الهمزة إلى مادة 

یبیّن لنا هذا القول أنّ ، )3(»فمعناه أزال ما به من غموض وإبهام ؛قلنا أعجم فلان الكتّاب

أعجم : مثال. یوضح عكس ذلكإنّما لا یدلّ على الغموض والإبهام، و  الهمزة في لفظة أعجم

الإبهام عنه، فالهمزة عنا قد سلبت الإبهاموعوضته لان الكتّاب بمعنى أزال الغموض و ف

 . بالبیان والوضوح

 :الدّلالة الاصطلاحیة للمعجم -3-2

لى عتوحي جمیعها و تعددت وتنوعت التعاریف التّي تضمنت وشملت لفظة معجم، 

دلالة واحدة، حیث أنّها ترتكز على قضیّة النّظام، بالإضافة إلى بعض من المعلومات 

: الجانبیّة التّي تساعد الباحث في المعجم في كشف المعنى وتحدیده، لذا عرّف على أنّه

كتّاب یضم بأكبر عدد من مفردات اللّغة المقرونة بشرحها وتفسیر معانیها، على أن تكون «

المعجم بیقصد و  )4(»ترتیبا خاصا، إمّا على حروف الهجاء أو الموضوع المواد مرتبة

لها أو  مجموعة من مفردات اللّغة التّي تشرح ألفاظ اللّغة، فیكون شرحها مقرونا، إمّا بمرادف

لها أو ضدّها إن وجد، حیث یكون ذلك بعد ترتیبها وفق نمط معیّن فمنها ما رتبت  قاشتقا

                                                           

  .389، ص 1994، لبنان، 1ابن منظور أبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم لسان العرب، ط -1
  .389، ص نفسه المرجع -2
  .08مناهجها، ص عبد الحمید محمّد أبو سكین، المعاجم العربیّة مدارسها و  -3
    . 09، ص1985، دار العلم للمالیین، بیروت، 2المعاجم اللغویة العربیة بداءتها وتطورها، طإیمیل یعقوب، -4



 "النشأة والتبلور"دراسة الفكر المعجمي عند العرب :                          الفصل الأول

 

11 

 

حرفا إضافة الهمزة، ومنها ما رتبت حسب موضوعها فمثلا  28وهي ...) أ ب ت ث(هجائیّا

والمعجم الكامل هو «نجد موضوع الحیوانات تدرج فیها كلّ مسمیّات الحیواناتوما تعلّق بها، 

شواهد تبیّن اشتقاقها وطریقة نطقها و في اللّغة مصحوبة بشرح معناها و  الذّي یضم كلّ كلمة

في ضبط الألفاظ وشرح معانیها تتمثل  وظیفة المعجمونستخلص أن )1(»مواضیع استعمالها

  .وكذا بیان طریقة نطقها ،اقهاوتوضیح اشتق

 لمعجم في دلالة أحرف مشابهة للتّعریف السابق مفادها أنّ المعجمالتعریف جاءو 

ویقصد  )2(»مرجع یشمل على كلمات لغة ما أو مصطلحات علم ما مرتبة ترتیبا خاصا«هو

معیّنة أو مصطلحات بالمرجع هنا الكتاب الذّي یحتوي على مجموعة من الكلمات في لغة 

حیث تكون هذه الأخیرة مرتبة وفق ترتیب معیّن، وهذا التّرتیب یكون إمّا  ؛خاصّة بعلم ما

ك حسب مخارج الأصوات، أو حسب التّرتیب الألفبائي، أو بحسب وذل ،ترتیبا صوتیّا

تعریف كلّ كلمة أو ذكر مرادفهاأو «یث یكون هذا التّرتیب مصاحبا مع الخ، ح....الأبنیّة

نظیرها في لغة أخرى أو بیان اشتقاقها أو استعمالها أو معانیها المتعددة أو تاریخها أو 

الخاص لكلّ لفظة، إذ یتصدر ذكر المعنى أولا      فإنّ التّرتیب ؛ وبالتالي ،)3(»لفظها

یكون  المحل الأول ویكون دائما مصاحبا بتعریف لكلَ لفظة، إذ یتصدر ذكر المعنى أولا و 

المعجمي، كما یذكر أیضا مرادف اللّفظة في المعنى الأصلي للكلمة سواء كان     جفي الدم

،     )فرنسي-عربي( ، معجم )عربي-عربي(معجم : في نفس اللّغة، أو في لغة أخرى مثلا

وإلى جانب هذه المعلومات نجد أنّ المعجم یبیّن اشتقاقات اللّفظة، وتعدد استعمالاتها                     

  . وذلك بوضعها في أمثلة مختلفة، مع ذكر تاریخ اللّفظة إن وجد

                                                           

  . 09إیمیل یعقوب،  المرجع السابق، ص  -1
  .74، مكتبة لبنان، ص 1982، بیروت، 1الخولي محمّد علي، معجم اللّغة النّظري، ط -2
  .74المرجع نفسه، ص  -3
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یغته مرّ المعجم العربي خلال تاریخه الطویل بعدّة مراحل قبل تشكله على ص

النهائیّة، فلا نعلم بالدّقة متى أطلقت كلمة معجم، ولكن ما نعلمه أنّ كلمة معجم لیست 

اللّفظة الوحیدة التّي أطلقت علیه، فقد تعددت واختلفت التّسمیّات التّي أطلقت علیه، فإنّ جل 

أصحاب المعجمات العربیّة لم یطلقوا تسمیّة معجم على كتبهم، فاستخدموا لها تسمیّات 

معجم تاج العروس للزبیدي نحو  مضي على صدور آخر معجم تراثي وهولم یكد ی. ختلفةم

مئة عام حتّى واصل المعجم العربي مسیرته، فظهرت معاجم جدیدة سار أكثرها على نهج 

محیط "معجمالتّألیف المعجمي الحدیث هو الزمخشري في أساس البلاغة، وكان فاتحة ال

للفیروز أبادي، " قاموس المحیط"ـكذلك معجم آخر سميّ ب نجدلبطرس البستاني، و " المحیط

والتّي تعني " قاموس"أطلق على المعجم كلمة مصطلح التسمیّات هذه  نسج من ،فبالتالي

، وبعد صدور القاموس المحیط بفترة )س.م.ق( معظم ماء البحر، والقاموس مشتق من مادة«

كان العرب مولعون بالبحر، فاستعملوا فقد . )1(»وجیزة انتشر هذا المعجم انتشارا واسعا

 المجاز كي یعثروا عن كثرة المعلومات الموجودة في القاموس، فشبهوه مثل كبر البحر

، "البحر المحیط: "بصفات البحر، والدلیل على ذلك أنداكاتساعه، فمعظم الكتّب المتواجدة و 

على أنّها عرّفت و ، "ةموسوع"وربطت كلمة المعجم أیضا بلفظة . الخ"....المحیط الأعظم "

معجم ضخمیشمل مجلدات كثیرة، تهتم بتفاصیل المواد اللّغویّة وغیر اللّغویّة، كأسماء «

طفیفا یفصل  ام والموسوعة ینتج  لنا فرقومن خلال مفهوم  المعج ي.)2(»الأعلام وغیرها

في حین أنّ المعجم  ،فمثلا الموسوعة تشغل مجلدات كثیرة ؛بینهما، رغم أنّ الغایة نفسها

میّة للغة في حین أنّ الموسوعة حجمه متفاوت ونجد أنّ المعجم اللّغوي یهتم بالوحدات المعج

إلى جانب اهتمامها بالمعاني الأساسیّة للوحدات المعجمیّة تعطي معلومات عن العالم «

                                                           

  .10، ص 2003، 1علي القاسمي، المعجمیّة بین النّظریّة و التّطبیق، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان، ط -1
  .162أحمد عمر مختار، المرجع السابق، ص  -2
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المعجم یهتم إنَ  )1(»الخارج، فالمعجم اللّغوي یشرح الكلمات أمّا الموسوعة فتشرح الأشیاء

أعم ة، فالموسوعة لها نفس الاهتمام والغایة، وتختلف في كونها أشمل و بالوحدات المعجمیّ 

  .     والكلمات بمعنى أوسع فتشرح الأشیاء) الموسوعة ( منه، فالأولى تشرح الكلمات أمّا الثاّنیّة

                                      :                                           دوافع التأّلیف المعجمي -4

ى العرب وغیر العرب عب علتسهیل ما ص المعجمي في یعود الباعث الأوّل لتّألیف

وخاصة بمسألة الغریب  ،ومن الأوائل الذّین عنوا التّفسیر القرآني«من ألفاظ القرآن الكریم،

الأولى كانت بمعرفة أي أنّ بوادر المعجم  )2(»)م687/ه68.ت(فیه، عبد الله بن عباس

لهذا الصحابي في مجال التّفسیر القرآني اجتهادات لغویّة كثیرة قد و «. تفسیراتهو غریب القرآن 

جعلت بعض المحدثین یعتبره رائد الدّراسات اللّغویّة للنّصوص العربیّة ویعتبّر تفسیره أوّل 

الله بن عباس أولى یمثّل عمل الصحابي عبد و  )3("دراسة في علم المفردات عند المسلمین

ویعتبّر السبب الدّیني من بین بواعث الغوص  لم المعجم العربي،دراسة تمهیدیّة في وضع معا

أمّا السبب  أوّل سبب في التّألیف المعجمي،و  في عمق معاني القرآن الكریم، ویعتبّر أهمّ 

نّ حیّاة البداوة لأ«فكانت الحیّاة الاجتماعیة للعرب وما لها من دور في التّألیف،  ،الثاّني

معنى ذلك أنّ المعین الذّي كان اني قد بدأت تزحف على الحواضر و كانت خلال القرن الثّ 

ونعرف أنّ حیّاة العرب كانت قائمةعلى  )4(»یستقي منه الرّواة قد أوشك على النضوب

ب ساهم في دخول الكلمات الأعجمیّة التّي وجما التّرحال والتّنقل من مكان إلى آخر، وهذا 

أنّ الرّواة والنّحاة واللّغویین وفي «: أمّا السّبب الأخیر الذّي یعتبّر ثقافیّا فتمثّل في. تفسیرها

                                                           

  .162، ص أحمد عمر مختار، المرجع السابق -1
، دار العرب 1993، 1، طإبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص، كلیّة الآداب، جامعة تونس الأولى -2

  . 19الإسلامي، ص 
  .19المرجع نفسه، ص  -3
  .17عبد الحمید محمد أبو سكین، المرجع السابق، ص  -4
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مقدّمتهم أبو عمرو بن العلاء، وأبو مالك بن كركرة وأبو خیرة صاحب كتّاب الحشّرات، 

وكانوا  والخلیل بن أحمد وسیبویه وغیرهم قد توفر لدیهم حشد هائل من الرّوایات اللّغویّة، 

ئة ولقد ساعدت في خوض ذلك ف)1(»یحسون دائما للحاجة إلى تسجیلها وتدوین كلّ حروفها

استطاعوا صنع مكانة لهم في هذا المجال بكلّ جوانبه وهم الذّین مثقّفة استقامت لهم اللّغة، و 

ة فلولا جهودهم لما وصلت اللّغة العربیّ ، ذكروا، حیث سّعوا إلى تدوین وتسجیل هذا الموروث

نقلة عبارة عن إلى ما هي علیه الآن،فالقواعد والأساسیات والنّظریّات التّي أرسوها كانت 

الخوف على «ونجد أیضا أنّ من أسباب التّألیف ، بعدهممن اعتمدوها الذّین جاؤوا ، و مغایّرة

تمثّل و ؛ كان مصیرها الزّوالاللغة للم تحفظ لو )2(»اللّغة من الانقراض بانقراض الحافظین لها

آخر في سجیل اللّغة ووضعها في معاجم تبقى خالدة ومتاحة  االخوف من انقراضها باعث

  .                              للجمیع وللأجیال القادمة

  :أنواع المعاجم -5

كانت المرحلة الأولى والأساس في صناعة المعاجم تتمثل في جمع المادة اللّغویّة، 

تنموا حتّى تصل إلى مرحلة  ثمت اللّغویّة ضعیفة في بدایاتها الدّراسافمن الطبیعي أن تنشأ 

فالأولى هي جمع الكلمات من البادیة، ثمّ انتقلت «: النّضج، فنشأة المعجم كانت وفق مراحل

إلى جمع الكلمات التّي تضم موضوعا واحدا، أمّا المرحلة الثاّلثة فهي المرحلة التّي تضم كلّ 

یتبیّن لنا مدى الحرص والدّقة لدى العلماء في جمع  )3(»لى نمط واحدالكلمات العربیّة ع

ي اللّغة وتدوینها حتّى تبقى سلیمة، ومن هنا یتضح لنا أنّ المعاجم هي أعظم خطوة ف

عجمیّة ذلك بترتیب الوحدات المالمعجم إلاّ بوضع منهج مناسب، و  فلا تتم صناعة التّألیف،

وباختلاف وضع المداخل صاحبة وجود أنواع نیها،معا م تشرحثبعد اختیار المداخل، ومن 
                                                           

  .18- 17ص  ،عبد الحمید محمد أبو سكین، المرجع السابق -1
  .18، ص نفسهالمرجع  -2
  . 20- 19بتصرف، عبد الحمید محمد أبو سكین، المرجع نفسه،  ص  -3
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إشكالیة كبیرة في الثقّافة العربیّة، فقد تعددت وتنوّعت المناهج المتبعة تعتبر  عدة للمعاجم

متفاوتة من حین دقتها، متعددة و للمعجمات العربیّة مناهج «: قدیما وحدیثا، فبات معروفا أنّ 

وتختلف هذه المعاجم، والاختلاف  ،)1(»تطبیقها ومدى استیعابها أو من حیث الفترة على

راجع إلى رغبة الباحثین المعجمین في التّمییز والاعتداد بالنّفس، وأن یكونوا مبدعین لا 

لابّد للباحث عن اللّغة معرفة هذه «:الإضافة إلى هذا بمتَبعین في إعداد معاجمهم، ف

العقلي والتّعلیمي، لیتمكن بعد ذلك من المناهج، أو بالأحرى معرفة المنهج الملائم لمستواه 

ویتم على هذا الأساس اختیار المعجم المناسب لكلّ مستوى، وحسب  ،)2(»استغلال المعجم

وقد كان لهذا التنوّع الذّي اعتلى الصناعة . الحاجة لضمان الاستغلال الجیّد له تفتضیهما 

تضم جمیع المعاجم المتفقة في إنشاء مدارس معجمیّة إلى دافع للمعجمیین الذي المعجمیّة، 

فمثلا نذكر المدرسة الصوتیّة، والمدرسة الألفبائیّة ومدرسة القافیّة،  ،طریقة الوضع والتّرتیب

المناهج التّي سار علیها  أمّا في ما یخص أهمّ و  غیرهاو ....والمدرسة الهجائیّة العادیة

فقد . )3(»اللّفظ، وإمّا على المعنىفرتبوا معاجمهم إجمالا إمّا على «اللّغویون العرب حدیثا، 

نيّ على اللّفظ، وما بنيّ على المعنى، وهذا ما بُ : جمع الباحثون كلّ المعاجم في قسمین

ق هذا المنهج إقبالا قّ ، وقد ح)المعنىاللّفظ و (كونهم لاحظوا جانبي الكلمة مثلما ذكرنا سابقا

  . كبیرا من طرف الباحثین

  :معاجم الألفاظ -5-1

أنواع المعاجم العربیّة التّي لاقت اهتماما وعنایّة  معاجم الألفاظ واحدة من أهمّ تعتبّر 

كبیرة في العصر القدیم، فقد اهتمت بشرح مفردات معیّنة، وتفسیر معانیها وإزالة الغموض 

وهي تلك المعجمات التّي تعالج اللّفظة وتضبطها «یكتنفها حتّى یسهل فهم مدلولها الذّي 
                                                           

  .05، دار الهدى،  ص 2006، الجزائر، 2المعجمات العربیّة دراسة منهجیّة، ط ،عبد الكریممحمد  الردیني -1
    .05المرجع نفسه، ص  -2
  .175أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -3
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مشتقاتها وتشرح مدلولها وتتخذ لها نهجا خاصا في ترتیب الألفاظ  معتمدا وتبیّن أصلها و 

ذلك ، و معنى الألفاظ التّي یصعب علیه فهمها باحثتبیّن للو )1(»على التّرتیب الهجائي

حیث یكون مصاحبا بشرح ؛ مشتقات اللّفظة مبالبحث عن أصل الكلمة وإیرادها، مع تقدی

على نظام مخارج في ترتیب الألفاظ سواء كان ذلك  مفصّل لمدلولها، فتتخذ نهجا خاصا

  . الحروف أم على حسب ترتیب حروف الهجاء

عرفت معاجم الألفاظ عدّة أشكال في ترتیب الأحرف، فنجد منها  :التّرتیب الصوتي  - أ

ما اعتمد على التّرتیب الصوتي في ترتیب المعجم على حسب مخارج الحروف، 

إذ یمكن عن طریق هذه التّقالیب أن تحصر «ث وضعت الكلمة وجمیع تقلیباتها حی

استطاعت هذه و )2(»جمیع الألفاظ التّي استعملت أو تستعمل، أو ستستعمل فیما بعد

الطریقة أن تحصر جمیع ألفاظ اللّغة ما استعمل منها في الماضي، أو ما تستعمل 

لألفاظ المستعملة أو ما ستستعمل في المستقبل، فهي شملت جمیع ا في الحاضر،

فالكلمة الواحدة یمكن تولید منها عدد من الكلمات لا علاقة البتة بین «منها والمهملة 

دلالات هذه الكلمات المتولدة والأصل المتولد عنه، فكان منها المستعمل والمهمل، 

ینبني الأصل عند و ،)3(»نسجامها، أو لأنّه لم یستعمل بعدإمّا لتنافر حروفه وعدم ا

أو كون معروفة دلالات كثیرة، وهذه الدلالات یمكن أن ت تتولد منهافقلب الكلمة 

إما یمكن أن لا تكون مستعملة، وهذا یعود إلى سببین الأوّل وكذا ، من قبلمستعملة

الحروف المكوّنة للكلمة لا تتلاءم مع بعضها، أمّا السبب الثاّني فهو عدم تداولها   أنّ 

رائد للمدرسة الصوتیّة هو الخلیل بن أحمد الفراهیدي صاحب  ونذكر أهمّ قبل،  من

الذّي جاء ترتیبه الصوتي للحروف من أقصى الحروف في الحلق  )معجم العین(

                                                           

  .41الردیني محمد عبد الكریم ، المرجع السابق، ص  -1
  .105نانسي، ص ، مكتبة 2005، 1عزّة حسن غراب،  المعاجم العربیّة، ط -2
  .105المرجع نفسه، ص  -3
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 ج . ك . ق . غ . خ . ه . ح . ع« :التّالي النّحو على ذلكو  وصولا إلى الشفتین

 ب . ف . ن . ل . ر . ث . ذ . ظ . د . ت . ط . ز . س . ص . ض . ش .

( ووفق هذا التّرتیب تبین لنا أنّ الحروف الحلقیة هي 1(»الهمزة. ي . أ . و . م .

تبع هذه والخلیل على حرف العین في تسمیّة معجمه، وقد اِ اعتمدو ) غ .خ.ه.ح.ع

  .بعده طریقة العدید من المعجمیین العربال

المدرسة السابقة، جاء التّرتیب الهجائي مغایرا لما سارت علیه  :التّرتیب الهجائي  -  ب

فكان الهدف من هذه الدّراسة، هو تجنب النّظام الذّي عرّف في التّرتیب الصوتي، لذا 

، وذلك لسهولته ...) .ث .ت .ب .أ( نجد أنّه قد تمسّك بالتّرتیب الألفبائي المعروف

وانتشاره، فهو أسهل بكثیر من التّرتیب الصوتي الذّي یقتضي المعرفة بمخارج 

نه نجد أنّ هذا الأخیر یعد خطوة مقدمة في التّألیف المعجمي، فكان الأصوات، فم

فیعود السّبب لاختیاره  ؛له ابن درید في معجمه الذّي سمّاه بالجمهرة أوّل من أسسّ 

إنّما أعرناه هذا الاسم لأنا اخترنا له الجمهور «: هذه التّسمیّة هو ما یظهر في قوله

یظهر لنا أنّ السّبب في هذه التّسمیّة ف)2(»نكرم العرب وأرجئنا الوحشي المستمن كلا

استبعاد كلّما هو مستنكر من كلام العرب وغیر حشد الجمهور من كلام العرب، و و ه

  .معروف في أوساطها

ن العرب، لذا كبیرا بین اللّغویی االطریقة في ترتیب الحروف لاقت صدنجد أنّ هذه 

التّي ل حروفها، و وضع الكلمة حسب أوّ «ـ بفالقسم الأوّل هو ما عنيّ  نجد لها ثلاث أقسام،

كانت معروفة منذ القدّم، فیعدّ معجم الجیم لأبو عمر الشبیاني من المعاجم التّي تبنت هذا 

النّظام، والذّي یقوم على وضع الكلمة في المعجم باعتبار الحرف الأوّل الذّي بدأت به فمثلا 

  أنف، أزح، أفق، ألب، أوق: نقولكان  .لتّي تبدأ بالألف في باب واحدتوضع جمیع الكلمات ا
                                                           

  .41إیمیل یعقوب، المرجع السابق، ص  -1
    .79المرجع نفسه، ص  -2
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في عملیّة البحث  اكبیر  اتالي فإنّ هذا النوع من المعاجملا یتطلب جهدالب، ف)1(»أخذ، أرب

" الباء" توضع الكلمة التّي تبدأ بحرف الكلمة حسب أوّل حروفها، فمثلاتوضع عن كلمة ما، 

بالنّسبة لجمیع حروف اللّغة العربیّة، أمّا القسم الثاّني من التّرتیب وهكذا " الباء"في باب 

وضع الكلمة حسب أسبق الحروف، فیعد معجم الجمهرة لابن درید من «ائي فیتمثّل في الهج

المعاجم اللّفظیة التّي تأثرت بمعجم العین، وذلك بإتباعه لنظام التقالیب الذّي أسسه الخلیل 

توجد في " عبد "لك لیضمن حصر جمیع الكلمات العربیّة فمثلا كلمة بن أحمد الفراهیدي  وذ

وضع (ویعدّ هذا التّرتیب أصعب بقلیل من التّرتیب الأوّل) 2(»لأنّها أسبق الحروف" الباء" باب

وهذا كون أنّه یقضي المعرفة بتسلسل الحروف في التّرتیب  ،)الكلمة حسب أول حروفها

 لعب(مة التّي یبحث عنها فمثلا كلمة المعجم باب الكل الألفبائي، حتّى یتعرف الباحثفي

وضع "ق الحروف، أمّا بالنّسبة لآخر تقسیم وهو لأنّها أسبّ " الباء"جد في باب تو ) ضربو 

الأنظمة التّي اتبعت، فیعدّ  ، والذّي یعتبر من أهمّ )القافیّة( الكلمة حسب حروفها الأخیرة

الجوهري مؤسس هذه الطریقة في التّرتیب، وذلك یرجع إلى الطبیعة الاشتقاقیّة للغة العربیّة، 

هذه الطریقة قارئ القصائد في البحث عن تساعد)3(وكون أنّ الحروف الأخیرة أكثر ثباتا 

القصیدة، والذّي نجد  معاني الكلمات الصعبة وذلك بالتوجه إلى الحرف الأخیر والأصلي من

ه یكون ترتیب أنّه یتكرر من بدایة القصیدة إلى نهایتها، وهو ما سميّ بالقافیّة وعلى أساسّ 

  .  هذا النّوع من المعاجم

  :معاجم المعاني -5-2

اتجهت معاجم المعاني إلى نظام واحد سارت علیه من بدایة ظهورها إلى الیوم، على 

خلاف معاجم الألفاظ التّي عمد أصحابها إلى التنّویع والتّفنن في طرق وضعها، فإنّ معاجم 
                                                           

  .210-209أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -1
  .204-203، ص نفسه المرجع -2
  .103- 102إیمیل یعقوب، المرجع السابق، ص بتصرف،  -3
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یبدو أنّ فكرة «المعاني لم تشهد حركیّة مثلما عرّفت عن سابقتها على الرّغم من قدّمها لذا 

كانت أسبق في الوجود،                . من المعاجم الذّي یرتب ألفاظه بحسب الموضوعاتهذا النّوع 

یظهر هنا أنّ المعجم  ،)1(»أو معاصرة لأولیّة المعاجم العربیّة المرتبة على الألفاظ

الموضوعي واحد من أولى أنواع المعاجم العربیّة التّي ظهرت في العصر القدیم، ویشیر 

ها أسبق في الظهور من معاجم الألفاظ، ویمكن أن تكون قد ظهرت في الباحثون على أنّ 

  نفس العصر الذّي ظهرت فیه المعاجم الأولیّة المرتبة على الألفاظ، 

نلاحظ أنّ التّسمیّات حول هذا النّوع من المعاجم اختلفت فنجد من أطلق علیها و 

المعاجم التّي «هي علیها تسمیّة معاجم الموضوعات و  تسمیّة معاجم المعاني، ومن أطلق

ویقوم هذا الضرب من التّألیف على جمع ألفاظ اللّغة .... اتبعت نظام التّرتیب الموضوعي

كز على المعنى للوصول إلى تونقول أنَ معاجم المعاني تر . )2(»وتدوینها بحسب معانیها

فثمة كتاب في خلق الإنسان وآخر «نیها اللّفظ وذلك بجمع ألفاظ اللّغة وتصنیفها حسب معا

وآخر في الخیل وغیرها من الموضوعات التّي یضمنها معجم واحد من معاجم  في الأنواء

ونستخلص أنّ معجم المعاني یجمع المعاني التّي تشترك في موضوع واحد، . )3(»المعاني

هذا المعجم یعدّ و «ولعلّ أبرز من ألّف في معجم المعاني هو ابن سیده في كتابه المخصص 

ویحتوي على عدد هائل  )4(»لمعاني في تاریخ اللّغة العربیّةأوفى و أشمل معجم من معاجم ا

من الموضوعات المختلفة، وتحت كلّ موضوع یذكر الألفاظ والكلمات المرتبطة به، أو تلك 

ات جمیع الكلم )النبات(باب كأن یوضع في : فمثلا. التّي لها صلة وعلاقة بذات الموضوع

  .والألفاظ التّي هي من نفس العنوان
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یهمنا عند الحدیث عن معاجم الموضوعات الوقوف على ذلك النّظام أو المنهج و 

لا ترتب الكلمات «الذّي اتخذته في تنظیم مادتها وتبویبها فهي على خلاف معاجم الألفاظ 

یضم الكلمات حسب أوائل الجذور أو أواخرها أو صیغها، وإنّما تضعها تحت عنوان واحد 

عن معاجم القول أنّ معاجم الألفاظ تتمیّز ویقودنا هذا الحدیث إلى . )1(»المتّصلة بهذا العنوان

المعاني، وذلك كون أنّ الأولى تعتمد على نظام التّرتیب الصوتي أو الهجائي في معاجمها، 

ات التّي تحمل بینما الثاّنیّة ترتب الألفاظ اللّغویّة حسب موضوعاتها، حیث تضع جمیع الكلم

  .معنى واحد تحت عنوان واحد

  :وظیفة المعجم -6

في إزالة العجمة ا هام ایلعب دور  وحافظها من الزّوال، إذ اللغةیعتبّر المعجم وعاء

دقیقة، و دراستها دراسة معمقة و عى المعجمیون إلى تصنیف معاجمهم الإبهام للّغة، لذا سو 

توضیح بیان معاني الألفاظ و : ئ أهمهاالقار فأصبح للمعجم عدَة وظائف یستفید منها 

غیر مرغوب فیها، إمّا في ب لخفاء عنها وتنقیّتها من الشوائتفسیراتها بصورة شاملة، وإماطة ا

بیان لمختلفة، إضافة إلى ضبط الكلمة و العصر الحدیث أو مع معانیها عبر العصور ا

رب والمولد والدّخیل من المعبوضع رموز معیّنة تبیّن الفصیح و طریقة نطقها الصحیح 

وكذلك تقویم معلومات صرفیّة أساسیّة عن  یّة كتابتها،الألفاظ، وتحدید رسم الكلمة وكیف

ووظیفتّها ، الخ...وذلك بذكر نوعها وهذا من خلال التثنیّة والتّذكیر والجموعوالمصادر ،الكلمة

بروز معیّن لمقطع من  والذّي نعني به إعطاء: الصرفیّة، كما یحدد النبر مكانه في الكلمة

لأنّ هذه الظاهرة لم تحظى بالاهتمام الكافي من طرف  ؛مقاطع الكلمة لدى الأقدمون

اللّغویین، وهذا راجع إلى عدم تدخلها في تغییر المعنى إلاّ في القلیل من الكلمات التّي یمكن 
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فإنّ القارئ أو الباحث  ،انطلاقا من هذه الوظائف أو الأسس )1(ععدُّها على الأصابحصرها و 

  .     یسهل علیه البحث في المعجم من خلال توفر هذه الآلیّات
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  : سیرة الخلیل بن أحمد الفراهیدي -1

  :  حیاته -أ

مئة هجري في بیئة ) ه100(ولد أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي عام 

انتقل إلى مدینة و الحداثة،  تربّى وترعرع فیها حتّى سنّ  ؛عربیّة  من قبیلة الأزد الیمانیة

البصرة مركز الإشعاع الفكري وموطن الثقّافات والعلوم والمعارف أین تلقى علومه، حتّى 

  . أصبح یعرف بالعالم البصري

ه، لا یعرف من كان الخلیل فقیرا میسور الحال، كریم النّفس بمعارفه راض من عیشت 

الدنیا إلاّ ما كان علما یستنفع به وینفع غیره، فلم یكن للأمّة الإسلامیّة أذكى من الخلیل      

یتربع الخلیل منزلة عظیمة بین علماء عصره، . على حسب قول تلامیذه النظر بن شلبل

ي معارفه كان یستقو طنته، فهذا العالم البصري أن یستوعب الدّرس اللّغوي بذكائه و استطاع 

وادي نجد وتهامة بلس الأعراب في مضارب الصحراء من من منابع العربیّة في البادیة، ویجا

  .  )1(والحجاز للتّزوید منهم باللّغة الصحیحة

یعدّ الخلیل مدرسة بین علماء عصره، فقد أشاد به العدید من أهل العلم كأبو الطیّب 

رّفها، وأفاد السّیوطي أیضا في قوله أنّ الخلیل اللّغوي الذّي قال عنه أنّه مفتاح العلوم ومص

أوّل من صنّف في جمع اللّغة، ووقف عند علوم اللّسان وأقام في العلوم الشرعیّة والرّیاضیّة      

ممّا  ،واخترع علم العروض الذّي اختص بدراسة الأوزان، فاستنبط منها خمسة عشر وزنا

وفطنة وفهما            اوالنغم، كما استوفى العربیّة ذكاءأنّه كان بارعا في الموسیقى  یتبیَن لنا

واستیعابا للمسائل النّحویّة، فقد استطاع أن یخرج جمیع المسائل المتعلقة بالنحو وعلّله         

وقضایاه من كلام العرب، فكان سباقا في اعتماد مبدأ التّفكیر والاستنباط، وقد اعتبر القیاس 
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تزاعه قواعد العربیّة من لغات العرب التّي لم تفسد ألسنتها بمجاورتها وذلك بان ،سید الأحكام

لمدرسة البصریّة النّحویّة واللّغویّة التّي احتوت على ل اوسیّد ابالأعاجم، وبهذا عدّ الخلیل رأس

تلقى . )1(مجموعة كبیرة من أفكاره ومعارفه التّي أخذها من قبائل الفصاحة في أعلى درجاتها

أمثال  :حمد الفراهیدي علمه من الفصحاء وأفاضل العلماء الذّین كانوا في البصرةالخلیل بن أ

الثقفي، وجالس الأعراب یكتب  أبي عمروا بن العلاء شیخ رواة العربیّة، وعیسى بن عمر

وغیرهم، وفي حین ..... عنهم ویخوض في مسائل الفقه أمثال أبي مهدیة وابن طفیلة عةسما

العلم الذّین تتلمذ على یدیه الكثیر من أصحاب الاستشهاد به، و تصدى الخلیل للحدیث في 

حین نقلوا بعض من أعماله التّي قام به، فمثلا نذكر سیبویه العالم النحوي  كانوا مثل المرآة

.                                )2(المشهور في النحو، وكذلك مؤرخ بن عمر السدوسي عالم العربیّة والحدیث والأنساب

  :   وعلى ما یبدو أنّ سیرة حیاة الخلیل كان لها مرحلتان

  ؛عى فیها إلى طلب العلم واستیعابس؛ التي مرحلة الشباب: الأولى �

علم بقها بدءاالتّي حقّ الاكتشافات تتمثل مجموعة الابتكارات؛ و مرحلة  :الثاّنیّة �

  .العروض وصولا إلى وضع معجم العین

  :  مؤلفاته   -  ب

لدارسین اللّغویین لهاما  أضحى محورو ، هبعبقریتعاش الخلیل بن أحمد الفراهیدي حیا 

 ،زالت مؤلفاته إلى عصرنا هذا تستخدم، وهذا راجع إلى فطنته وذكائهالمختصین، فما

.                             ستغلها في الدرس اللّغوي المعجميالتي ا العلوم الریاضیّةهفي وبخاصة نظریات

كان الخلیل یلتمس متاعا واحدا ألا وهو المتاع العقلي والعلمي، حیث سعى إلى فتح أبواب 

فأوّل ما اكتشفه هو العروض الذّي رسم تطع اللّغویین الوصول إلیها قبله، العلم التّي لم یس
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مثلت في خمسة عشر وزنا، كما یشهد له إتقانه لنظریات العلوم جمیع أوزانه وحدوده والتّي ت

الریاضیّة واستغلالها في وضعه علم العروض وفي منهجیّة معجمه العین التّي كان بناءها 

یتمثل في تقلیب كل الصیّغ الأصلیّة للكلمة وحصرها في جمیع الكلمات التّي تقع في العربیّة 

ن الواضح أنّ عقل الخلیل من بین العقول المتشبعة ما كان مستعملا منها أو مهملا، فم

بالعلم، فقد سلّط هذا العقل على قوانین العربیّة، فأخذ یكتشفها اكتشافا دقیقا لم یترك فیها 

أقام صرح النّحو والتّصریف : للذّین أتو بعده، وانتقلت أفكاره بفضل تلامذته، فمن أعماله

ت في معنى الحروف، والثاّنیّة في جملة آلات والتّي جاءت في شكل رسائل؛ فالأولى كان

 )1(الإعراب، وثالثة في العوامل ومن بین أعماله أیضا نجد إقامته السماع والتّعلیل والقیّاس

عربیّة فهي من مصادر اللّغة ال ؛مؤلفات الخلیل التّي اشتهر بها د معجم العین من أهمّ ویع

یخضع  اریاضی اصوتی اشرحا وبیانا، وفق منهج كلم اللّغة العربیّةالأولى التّي استوفت جمیع

ما أنتجه هذا العبقري، حیث عرّف  ن أهمّ فإنّ معجم العین من بیّ «هاتجمیع الكلمات إلى تقالیب

شهرة واسعة على مرّ العصور فقد كان سابقا إلى هذا الاكتشاف العظیم، الذّي استطاع فیه 

مخرج الحروف تبعا للجهاز  تفقد صنّف )2(»یمزج بین المنطق الریاضي والصوت أن

أساس اللّغة هو النطق ولیس الرسم، ولم یتوقف عمل الخلیل عند رصد مخارج  النطقي، لأنّ 

وهكذا حتّى وصل إلى  ات،الحروف، وإنّما واصل بحثه في بنیّة الكلمة، واعتمد مبدأ التقالیب

  . وي الأوّل الذّي وصلإلیناهو المعجم اللّغو  ،هو معجم العینوضع معجم نسب إلیه ألاّ و 

"       العروض"و" النعم"و" الشكلالنُّقط و «: هاترك الخلیل بعد وفاته كتبا ونذكر أهمّ 

ویعدّ ذلك كتاب العین أهمّ التآلیف المعجمیّة من حیث  )3(»الإیقاع"و" الجمل"و" الشواهد"و
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خاصّة ا سبق ذكرها، و البناء والمنهج، فقد وضع كتب أخرى شملت أهمّ الدروس اللّغویّة كم

 .قد تبیّن لنا ما تمتاز به اللّغة العربیّة وأسرارها وكنههافي مجال علم النّحو، و 

  :التّعریف بمعجم العین -2

هو أوّل ما ألف من ید الخلیل بن أحمد الفراهیدي، و  ولد معجم اللّغة العربیّة على

ینهج منهجا جدیدا لهذا المیدان مما  قد كانت فطرته أنفالمعاجم اللّفظیّة في اللّغة العربیّة، 

في التكرار عن عد تیحقق له جمع جمیع مفردات اللّغة العربیّة وشرح موادها وفق نظام یب

علم الأصوات اللغویّة، فقد عبقریته في الریاضیات و وذلك من خلال استغلال، عض الكلماتب

( طاع بالاشتقاقبحث في طبیعة كل صوت ومخرجه، إذ خرج في ترتیب صوته الحروف است

أن یضیف التقلید للحصول على أكبر عدد من الكلمات ووضعها ) ربط الكلمة إلى أصلها

وقد . باب الثنائي، الثلاثي، الرباعي والخماسي: داخل أبنیّة وكل بناء تتدرج تحته أبواب فنجد

ت اشتمل هذا المعجم على دروس صوتیّة ونحویّة وصرفیّة كما كان حافلا، في الاستشهادا

من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف وكلام العرب في شعره و نثره، فكان كلّما یأتي 

  . وغالبا ما یكون شعرا ،وجعل له دلیلا بهذه الشّواهد بمعنى مادة ما، إلاّ 

فقد طبع الجزء الأوّل      «جاء معجم العین في ثمانیّة أجزاء متفاوتة في عدد الصفحات 

مخطوطة، وواصل على ید الدكتور عبد الله درویش في ثلاث نسخ  1967من العین سنة 

إلى  1980ن إبراهیم السمرائي ومهدي المخزومي، فنشر الجزء الأوّل عام افي تحقیقه الدكتور 

  : فجاء تقسیم المعجم على النحو التالي )1(»1985غایة الجزء الثامن عام 

 : ةجاءت فیه المعلومات التالیّ  :الجزء الأوّل �

  ؛منزلة كتاب العین في تاریخ علم اللّغة
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 .نزلة كتاب العین في المعجمات العربیّةم

 .طریقة الكشف عن الكلمات في العین

نسخة السیّد حسن  :وهي ثلاث مخطوطات أوّلها ؛وصف نسخ كتاب العین

ورمزت نسخة طهران بمخطوطة  ةثانیالأمّا  )ص(بالحرف ورمزت الصدر 

 .)س (بالحرف  التي رمزتوأخیرا نسخة مكتبة المتحف ) ط(بالحرف

 . منهج المحققین

 . مقدّمة الكتاب

 .جمیع الحروف حسب الترتیب الصوتيباب العین مع 

 . ص 382عدد صفحات هذا الجزء من المعجم 

 : جاء فیه :الجزء الثاّني �

 . التّفصیل في الأبواب

 .كتاب العین بكل بمقلوباته مع كل الحروف

 . ص 368عدد صفحات هذا الجزء 

 :الجزء الثاّلث �

 . كتاب الحاء

 .كتاب الهاء

 . ص 440عدد صفحات هذا الجزء 

 :  الجزء الراّبع �

 .تابع لكتاب الهاء

 . كتاب الخاء
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 . كتاب الغین

 .  ص 473عدد صفحاته هي 

 :  لجزء الخامسا �

 . كتاب القاف

 .كتاب الكاف

 .ص 464عدد صفحات لهذا الجزء 

 :  لسادسالجزء ا �

 .تابع للتفصیل في كتاب الكاف

 . كتاب الجیم

 .  كتاب الشّین

 .ص 326عدد صفحاته 

 :الجزء السّابع �

 . كتاب الضّاد

 .كتاب الصاد

 . كتاب السّین

 .كتاب الزّاي

 .كتاب الطّاء والدّال

  .  ص 496عدد صفحات هذا الجزء 
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 : الجزء الثاّمن �

 . تابع للتفصیل في كتاب الدّال

  .المیمكتاب 

 .  كتاب التاء

 . كتاب الظّاء

 . كتاب الذّال

 .كتاب الثاّء

  .كتاب الرّاء

 . كتاب اللاّم

  .لنونكتاب ا

 . كتاب الفاء

  .كتاب الیاء

 . وقد وردت حروف العلّة بعد باب المیم مباشرة

 . ص 469عدد صفحات هذا الجزء الأخیر 

  : وصف مقدمة كتاب العین الصوتیّة -3

وكان السّباق  ،أحمد الفراهیدي أوّل واضع لعلم المعجمات العربیّةالخلیل بن یعد 

قواعد الصوتیّة التّي  الذّي بدأه بمقدمة غزیرة المقصد، والتّي ألمّت بكلّ  )كتاب العین(لتألیف 

إنّما قوله هذا ما ألفه «: وقد جاء في المقدمة  ،انتهجها في كتابه، والتّي كانت أساس دراسـته

أ، ب، ت، ث، مع ما تكلمت به فكان مدار كلام : البصري من حروف الخلیل بن أحمد

أنّ الخلیل ألف هذا التّرتیب  ،من الواضح  )1(»العرب وألفاظهم، ولا یخرج منها عنه شيء
                                                           

  .38، دار الكتب العلمیّة، ص 1996، لبنان، 1حكمت كشلي فواز،  دراسة و تحلیل و نقد، ط -1



 "دراسة تطبیقیة"التّفكیر المعجمي عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي :           ثانيالفصل ال

 

29 

 

به في كلّ جوانب حیاتهم اللّغویّة، ولم  الذّي كان سائدا عند العرب قدیما، والذّي كان معمولا

  . یخرج هذا التّرتیب عن عادته إلاّ بعد أن وضع الخلیل یده في إعادة ترتیبها بمنطق جدید

قدیما في  قاعدة تنافي ما تضمنته قاعدة العربالخلیل في معجمه إلى وضع اهتدى 

ب، ت، ث والألف، لأنّ  فأعمل فكره فیه فلم یمكنه أن یبتدئ التألیف من أوّل أ،«التألیف

یدل هذا على أنّ عقل و )1(»الألف حرف معتل، فلمّا فاته الحرف الأوّل كره أن یبتدئ بالثاني

الخلیل فذّ یكره كلّ ما هو سهل، وإنّما أراد ترتیب معجمه، انطلاقا من أقوى الحروف، 

ن بدایة لمعجمه لیكو  وهذا ما جعله لا یختاره التّغییر،فالألف في نظره حرف یشوبه النقص و 

فوجد مخرج الكلام كله من الحلق،  ؛فدبّر ونظر إلى الحروف كلها وذاقها«أو اسما له 

فصیر أولاها بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق فوجد العین أدخل الحروف في الحلق، 

ي یعن )2(»وجعلها أوّل الكتاب ثم ما قرب منها الأرفع فالأرفع حتّى أتى على آخرها وهو المیم

ریقة خاصّة تمكنه إلى طارتأو أنّ الخلیل بعدأن وجد الألف حرف علّة فكرّ مرارا وتكرارا، هذا 

من معرفة أنسب حرف یبدأ به معجمه ألاّ وهي التّذوق، حیث أنّ هذه الخاصیّة تمكنّه من 

معرفة أدخل الحروف في الحلق، هذا بعد أن بیّن بأنّ مخارج الحروف في الحلق، وهنا 

بأنَ حرف العین هو أدخل الحروف في الحلق، وهذا راجع لمعرفته الجیّدة بالجهاز استنتج 

وهذا یزیدها شأنا وعلوّا عند  ،الصوتي ومضامینه، وتلیها الحروف القریبة من مخرج العین

  .،إلى أن ختم بالمیمالخلیل

: تّاليوهي على النّحو ال ،للأصوات اللّغویّةللخلیلترتیبا  ورد في مقدمة العین      

ع، ح، ه، : وقلب الخلیل أ، ب، ت، ث، فوضعها على قد مخرجها من الحلق وهذا تألیفه«

ظ، ت، ذ، ر، ل، ن، ف، ب، -ص، س، ز، ظ، د، ت -ج، ش، ض -ق، ك - خ، غ، 
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كان هذا التّرتیب الخاص الذّي وضعه الخلیل للحروف الصوتیّة، و ) 1(»و، أ، ي، همزة -م

.              هأقصى الحلق وصولا إلى حروف الشف ون مخرجها منمفاده البدء بالأحرف التّي یك

الغین من حروف الحلق، والفاء والمیم والباء  من الحروف الخاء و فنجد العین والحاء والهاء و 

  .الشفویَة وغیرها من المخارج التّي وضعها طبقا لمعرفته لمخارج الجهاز الصوتي

ته الصوتیّة والنحویّة والصرفیّة التّي ساعدته  یتبیّن لنا من سعة معارف الخلیل ودراسا

وتركیبه وأجزائه وما اشتمل علم من أحیاز                   «في إنشاء معجمه، فمعرفته بالجهاز الصوتي

نعني بذلك أنّ الخلیل اعتمد على بعض و  )2(»ومخارج، فاستطاع أن یحدد مخارج الأصوات

یّز والمخرج ونعني بها مكان الأعضاء التّي یخرج المصطلحات الصوتیّة والمتمثّلة في الح

لمكان الذّي تتواجد وتنبعث منه لمنها الحرف كالحلق واللّهاة وغیرها، وهذا التّوضیح 

  . الحروف

كلمة حرف تعني في مصطلح الخلیل ما نعنیه باستعمالنا كلمة صوت في «ونجد أنّ 

یخلط بین المادة الصوتیّة والأخرى عصرنا الحاضر، فقوله حروف الكلمة یعني أصواتها فهو 

تغییر ذلك تحیل ویسمادة لغویّة ینبعث من الجهاز الصوتي كالحرف بیعني و  )3(»اللّغویّة

  .، هذا ما جعل الخلیل یطلق على كلمة حرف، مصطلح صوت في كتابهالحیز

على : ني على أربعة أصنافبكلام العرب م«في مقدمته أبنیّة الكلم  وذكر الخلیل

نجد في كلام العرب أوزان مختلفة، فمنه ما یحمل و ) 4(»والثّلاثي، والرّباعي والخماسي ائيالثنّ

هل، بل، : فمثال على الثنّائي. حرفین، ومنها من یحمل ثلاثة أحرف وأخرى رباعیّة وخماسیّة
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.                                                              وعمر، حیث أعطى لكلّ صنف من هذه الأصناف أمثلة ،ضرب ،أمّا الثّلاثي نجد

ر، ل، ن، ف، ب، م وإنّما سمیّت : إعلم أنّ الحروف الذّلق والشفویّة ستة وهي«: كما یقول

سان والشّفتین،                              لأنّ الذّلاقة في المنطق، إنّما هي بطرف أسلة اللّ  ؛هذه الحروف ذلقا

ر، ل، ن تخرج من ذلق اللّسان من طرف : وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة منها ثلاثة ذلقیّة

أدرج الخلیل هذه ) 1(»ف، ب، م مخرجها ما بین الشّفتین خاصة: غار الفم، وثلاثة شفویّة

: یتضمن ثلاث أحرف، والمتمثّلة في ها إلى قسمین كلّ قسمالحروف في حروف الذّلق، وقسمّ 

ف، ب، م، وهي حروف شفویّة مخرجها بین الشّفتین، فأمّا المیم والباء بضم الشّفتین، أمّا 

. أمّا القسم الثاّني یتضمن ر، ل، ن فینطلق طرف اللّسان بها. الفاء بلمس الشّفة السّفلیة فقط

المقدمة  كمّا جاء في. النطق تها فيوهذه الحروف متواجدة في جمیع الأبنیّة،وهذا راجع لخف

ولكن العین والقاف لا تدخلان في : هي مجموعة في كلمات مثلاعرض الخلیل للأصوات و «

لكلّ هذه الحروف الخلیل جعل و )2(»نّهما أطلق الحروف وأضخمهما جرسابناء إلى حسنتاه، لأ

حرف وصولا للمیم، و  الهاءكباب العین وباب الحاء و : مثلا اها بهاأبوابا خاصة بها، وسمّ 

لأنّهما حرفان حلقیان ولا یدخلان في تركیب كلمة  ،العین والهاء یعتبران من أقوى الحروف

أسهب الخلیل في شرح صفات الكلّم الدّخیل غیر العربي، من «كما. إلاّ وزاداها قوّة وحسنا

  .أحرفوهذا راجع على الأرجح إلى نزول القرآن الكریم بسبعة  )3(»الناحیة الصوتیّة

  : منهج الخلیل في معجم العین -4

ما یمیزه هو  ابتدع الخلیل منهجا جدیدا مغایرا لما كان یتبعه المؤلفون السابقون، وأهمّ 

حیث رتب كلمات معجمه على  ،لجانب الصوتيله، فجاء منهجه انطلاقا من میله نظام

الحروف ترتیبا مخرجیا، لذلك نجد أنّه حدّد جمیع مخارج الحروف ثمّ إنّه أخضع الكلمات إلى 
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لعلوم الریاضیّة والمنطق الریاضي استطاع لمعرفته وبفكان یجرّدها من كل زوائدها،  ،جذورها

المهملة، بیّة المستعملة و دات اللّغة العر أن یخضعه للدرس اللّغوي الذّي أفاد حصر جمیع مفر 

استطاع فیه ،و صار علیها فقد كان لهذا المنهج الجدید الذّي اتبعه الخلیل مبادئ وأسسّ 

  :الوصول إلى وضع معجم العین حیث تتمثل فیما یلي

 : التّرتیب المخرجي  - أ

وتحدید مخارج الحروف  ،بدأ الخلیل بن أحمد الفراهیدي بدراسة الحروف العربیّة

وتنصیفها تبعا للجهاز النطقي، بدءا من أقصى الحلق وصولا إلى الشّفتین، فقد قدّم تصنیفا 

لذا رتب حروف و لمعجمه یقوم على ترتیب الحروف ترتیبا یتناسب على مخرجها الصوتیّة، 

. ظ. ت. د. ط. ز. س. ص. ض. ش. ج. ك. ق. غ. خ. ه. ح. ع«: الهجاء كالتالي

ومن الملاحظ أنّ ترتیبه هذا مختلف             . )1(»الهمزة. ي. ا. و. م. ب. ف. ن. ل. ر .ذ. ث

وهي أقصى الحروف الحلقیّة          ،بالعین أعن التّرتیب الهجائي المعروف سابقا، إذ أنّه ابتد

من  ب هذه الحروفوهكذا إلى أن ینتهي إلى الكلمات التّي أوّل حروفها حروف الشّفة، فقد رتّ 

الخلیل الابتداء  شیأفلم ی. ناها إلى أعلاها، وما یفرّق بینها هو اختلاف مواضع إخراجهاأدّ 

لم أبدأ بالهمزة، لأنّ یلحقها «: لذا جاء في قوله ،وغیر مستقر احرف متغیّر  هابالهمزة كون

فعل  النقص والتغیر والحذف ولا بالألف لأنّها لا تكون في ابتداء الكلمة لا في اسم ولا في 

یتضح لنا أنّ الخلیل قد . )2(»لأنّها مهموسة خفیّة لا صوت لها إلاّ زائدة أو مبتدلة ولا بالهاء

كما یعتلیها النقص  فهي تتغیّر ؛ولكن وجد أنّها لا تكون ثابتة ،جرّب أن یبدأ معجمه بالهمزة

ایة تكون في بد أنالألف  أن یضعفلم یستطع  ،والحذف، ثمّ جرّب أن ینتقل إلى الألف

لأنّها حرف  ؛فهو لم یبدأ بها ؛أمّا بالنسبة للهاء ،الكلام إلاّ زائدا سواءا كان اسما أو فعلا
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وهكذا وجد . مها كلها تستند إلى قواعد نحویّةخفيّ لا صوت لها، فهذه التعلیلات التّي قدّ 

ت عند االخلیل حرف العین الأنصع والأصح لیبدأ به معجمه باعتباره الأقصى مخرجا والأثب

فأقصى الحروف كلها «:  النطق، ثمّ تلیه الحاء و الهاء والخاء والغین كما شرحها في قوله

وقال مرة أشبهت الحاء لقرب مخرجها من مخرج ... الغین ثمّ الهاء، و لولا هته في الهاء

فقد أدرج الحروف التّي تخرج من الحلق في  )1(»... الحاء، فهذه ثلاثة أحرف في حیّز واحد

وهي من أدنى  ،وقد سمّاها بالحروف الحلقیّة كون أنّها تخرج من أقصى الحلق ،ز واحدحیّ 

هي منطقة أو حیّز الحروف الصوتیّة، ثمّ أدرج القاف والكاف في حیّز واحد وهو اللّهاة، و 

فالقاف من أقصى اللّسان وما فوقه من الحنك الأعلى، في حین أنّ الكاف «یكون بعد الحلق

ن من أقصى یحرفي القاف والكاف حرف ونجد)2(»ن قلیلا وممّا یلیه من الأعلىمن أسفل اللّسا

اللّسان، فقد حدّد الخلیل تواجدهما بدقّة، فالأوّل أدنى اللّسان وما فوقه من الحنك الأعلى، أمّا 

وما یأتي بعد هذین الحرفین الحروف . الثاّني فیكون أسفل اللّسان وما یلیه أیضا من الحنك

شجریة لأنّ مبدأها من الشجر، ومجراها على ...الشّین والجیم والضّاد«: یث یقولالشجریَة ح

الحروف الثلاث مركزها شجر الفم،  تعد هذه)3(»...ثمّ الضاد...وسیط اللّسان ووسط الحنك

وسط  فيوهي منطقة توجد على مستوى فم الإنسان وتشكل هذه الأصوات أو الحروف تكون 

اء الصاد والسین والزاي في حیز واحد وهو اللّسان، لانّ مبدأها ثمّ ج«اللّسان ووسط الحنك 

الحروف وضعت في حیّز واحد  هذهف وبالتالي،. )4(»من أسلة اللّسان، وهي مستدق اللّسان

، وهو عضو مهم في )اللّسان(لأنّ هذه الأصوات تتشكل على هذا المستوى ،وهو اللّسان

وبعدها مباشرة جعل للضاد والذّال والثاء مخرجا واحدا وهو المخرج اللثوي، «تشكل الحروف، 
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  .29، ص1986للنشر، 
  .27، ص نفسهالمرجع  -3
  .12، المرجع السابق، ص 1ینظر الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ج  -4
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هذه صنّفت و )1(»لأنّ مبدءها من اللَثة و مجراها بین طرف اللّسان وأطراف الثنایا العلیا

اللَثة هي الجزء المتواجد تحت مخرج واحد وهو المخرج اللّثوي، و ضمنالمجموعة من الحروف 

لم نجد الحروف «. اللّسان وأطراف الثنایا العلیا للفم يجراها بین طرفویكون م. الحنك الأعلى

وهي آخر ) الفاء والمیم والباء(، وحروف)الراء واللام والنون(التّي مخرجها الذّلق وهي 

الحروف الذلقیة والشفویّة ذكر ولقد )2(»المخارج وهي الحروف الشفویة التّي تخرج من الشفتین

.                                                                                                                            هفي التّرتیب الصوتي عند آخر التصنیفات الصوتیّة

  الخلیل بن أحمد الفراهیدي الذي قام به التّرتیب الصوتي یمثل شرح ):01(رقم  جدولال

  ترتیب الخلیل الصوتي  رتبة المخرج

الأوّل            

الثاّني         

الثالث                          

                                     الرابع    

الخامس                              

السادس                

السابع                       

  الثامن

)                                                غ . خ. ه. ح. ع( الحلقیّة

                                  )                                   ك . ق( اللهویّة 

)                                                                                               ض . ش. ج( الشجریّة 

)                                                                                        ز . س. ص( الأسلیة 

)                                                                                       ت . د. ط( النطاعیة 

)                                                                                                  ث. ذ. ظ( اللثویّة 

)                                                              ن . ل. ر( الذلقیة 

  )م . ب. ف( الشفویة 

  

  

  

                                                           

  .28، المرجع السابق، ص الأندلسي محمد بن یوسف الغرناطي حیان يأب -1
  .12المرجع نفسه، ص -2
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  :ظام الأبنیّةن  -  ب

حیث أخضع تبویب  ؛تعدّ الأبنیّة من بین الأسس التّي بنى علیه الخلیل معجمه

ى نسبة إلى ذلك الكلمات لنظام الكمیّة، فوضعت الأبنیّة في أبواب تحت كلّ حرف وكلّ مسمّ 

فالمعجم «وهكذا ... الحرف فمثلا في معجم العین نجد باب العین ثمّ باب الحاء ثمّ باب الهاء

 ...كتاب الهاء -كتاب الحاء –عبارة عن كتب بعدد حروف الهجاء هي كتاب العین 

خصص لكل حرف كتابا ،ولقد حسب الترتیب الصوتي االمعجم مرتبونجد هذا )1(»وهكذا

یسمى باسمه، لیكون تسهیلا للباحث في عملیّة بحثه عن معاني الكلمات داخل المعجم، ثمّ 

أن یكون على علیه إن أراد هذا الأخیر أن یكشف عن معنى ما داخل معجم العین یجب 

أن یرجع الكلمة إلى أصلها وبعدها ینتقل  علیه یجبو تي الخلیلي، لا بالتّرتیب الصو درایة أوّ 

ویحددها على حسب عدد الحروف، حیث نجد الثنّائي الثّلاثي الرباعي إلى أبنیّة الكلمة 

 ...والثلاثي من الأفعال نحو دخل، خرج... فالثنائي یأتي على حرفین نحو قد ولم«الخماسي 

والرباعي من الأفعال نحو دحرج، والرباعي من ... وقمرالثلاثي من الأسماء نحو سمر و 

یقوم ف )2(»حو اقشعر ومن الأسماء نحو سفرجلالأسماء نحو عقرب، والخماسي من الأفعال ن

في ندرج هذا البناء على عدد من الحروف المكوّنة للكلمة، فالكلمة التّي تتكوّن من حرفین ت

في باب الثلاثي، والتّي تتكوّن من أربعة  تندرج ثلاثة أحرفالمتكونة من باب الثنّائي، أمّا 

باب الرباعي، ونفس الشيء فیما یخص الخماسي، فهذه القاعدة التّي  تدخل فيأحرف 

وأمّا الثنائي وهو حسب الخلیل ما وجد فیه «تخص البناء تقوم على عدد حروف الكلمة 

قدّ   –ان نحو قد حرفان من الحروف الصحیحة، حتّى وإن كرّر أحدهما في أيّ موضع ك

وقدقد ومثل دندن وقلق وجلل وهذا الإصلاح ناتج من النظام التقلیبات، وأمّا الثلاثي الصحیح 

أحد حروفه  وهو ما اجتمعت فیه ثلاثة أحرف صحیحة ففیه الثلاثي المعتل، وهو ما كان

                                                           

  . 190أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -1
  . 192، دار الجیل، ص 1991، بیروت، 1یسرى عبد الغني عبد الله، معجم المعاجم العربیَة، ط -2
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، ینقسم إلى المثال وهو ما كان حرفه الأوّل حرف علّة مثل وصلالأصلیّة حرف علّة، و 

والأجوف وهو ما كان حرفه الثاني حرف علّة مثل قال، والناقص وهو ما كان حرفه الثالث 

حرف علّة مثل سعى، وأخیرا اللفیف وهو ما كان اثنین من حروفه الأصلیة حرفي علة 

الأوّل وهو اللّفیف المفروق وهو ما كان أوّله وثالثه حرفي علّة : وینقسم بدوره إلى نوعان

أمّا باب و  ،)1(»لّفیف المقرون وهو ما كان حرفاه الثاني والثالث حرفي علّةوالثاني وهو ال

ما كانت أحرفه الأربعة صحیحة، ونفس الشيء فیما یخص الخماسي وما  وهوالرباعي 

فیهما، ولو  تصنّفوذلك لقلّة الألفاظ التّي  ،نلاحظه أنّ الخلیل قد جمع كلاهما في باب واحد

لوجدناه یذكر «مفردات داخل العین في باب الثنائي والثلاثي رجعنا إلى كیفیّة ترتیب ال

المفردات التّي تكون بدایتها العین ثمّ یثني المفردات التّي تكون حرفها الثاني العین، ثمّ لا 

في باب العین الثنائي الخلیل یذكر جمیع المفردات التّي حرفها أنّ ویعني  )2(»یذكر المهمل

الأوّل العین ثمّ یذكر جمیع الحروف التّي تأتي بعدها وذلك بحرف الثاني من المفردة، وهكذا 

حتّى یصل إلى المفردات التّي یكون حرفها الثاني العین فیثني جمیعها مع عدم ذكر المهمل 

وإذا وجد " مع"أحیانا قیل الثنائي " معمعة"المضعف مثل  كمّا أنّه یذكر الرباعي«منها 

ذلك و "رعرع "قبل الرباعي المضعف من المادة وهو فإنّه یذكره" رعَ "الثلاثي المضعف مثل 

نلاحظ أنّ في ترتیب الخلیل للباب . )3(»)قدقد  –قد ( لأنّ الخلیل یعتبر ذلك كله ثنائیّا

اعي المضعف في باب الثنائي، وذلك حسب التّرتیب الثنائي قد أدرج الثّلاثي المضعف والرّب

فأحیانا یذكر الرباعي المضعّف قبل الثنائي نظرا لاعتباره أنّ كل ذلك  ،الصوتي الذّي وضعه

  . ثنائیا، كمّا قد یرتب المفردات حسب المستعمل والمهمل منها

  

                                                           

  . 192أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -1
  . 94یسرى عبد الغني، المرجع السابق، ص  -2
  .نفسهاصفحة ، نفسه المرجع -3
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  : التقلیبات مفهوم -

نظام یعالج فیه الكلمة ومقلوباتها، وتعدّ تبع الخلیل نظاما جدیدا عرّف بالتقلیب، وهو اِ 

حیث استطاع هذا الأخیر أن یستوعب جمیع  ؛هذه الطریقة نظاما جدیدا لم یعرف من قبل

فیظهر أنّ الفراهیدي قد رأى «ألفاظ اللّغة العربیّة، وحصر أكبر عدد ممكن من هذه الألفاظ 

وتعود معرفته بهذا )1(»سابي دقیقأنّه لا یمكن حصر جمیع مفردات اللّغة إلاّ بإتباع نظام ح

وهو  ،لغرض لغوي هاستخدامالفذة في القواعد الریاضیّة، وقدرته بمعرفته الواسعة إلى النظام 

صر ألفاظ اللّغة العربیّة المستعملة منها والمهملة في قالب معجمي تمیّز عن المعاجم ح

الثنائیّة تتصرف على وجهین، حیث وجد الخلیل أنّ الكلمة «لأخرى بمنهجیته وأحكام صنعتها

والثلاثیة على ستة أوجه، والرباعیة على أربعة وعشرین وجها، والخماسیة على مئة وعشرین 

تتصرف إلى عدّة أوجه على حسب بناء التي بیّن الخلیل مفردات اللّغة العربیّة و )2»وجها

كلمة المتكوّنة من حرفي فالمادة الثنائیة المتكوّنة من حرفین تقلب إلى وجهین مثلا ال ؛الكلمة

باب الثلاثي  ونفس نظام التقلیبات یحدث فيعم، تقلب إلى مع و ) ع . م( المیم والعین 

ولكن مع الرباعي والخماسي یوجد أنّ العملیّة طویلة والاحتمالات كثیرة «والرباعي والخماسي 

بالتقلیبات العملیّة  القلیلة جدا، ولذا اكتفى –في البنیّة للمهملة  –والصور المستعملة فعلا 

فحینما طبق الخلیل نظام التقلیبات على جمیع الأبنیّة تفطن إلى وجود صور كثیرة  ؛)3(»فقط

اقتض إلى استخراج الصور المستعملة و لأنّ تقلیباتها كثیرة جدا  ؛بالنسبة للرباعي والخماسي

  .فقط، وتجنب الكلمات المهملة التّي لا تكون عملیّة 

  

                                                           

  .42إیمیل یعقوب، المرجع السابق، ص  -1
  .118عبد القادر عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -2
  .191أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -3



 "دراسة تطبیقیة"التّفكیر المعجمي عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي :           ثانيالفصل ال

 

38 

 

  : التقلیبات نظام -ج

  : الشاكلة بهذه تتحدد بن أحمد الفراهیدي طریقة التقلیب عند الخلیل

المتكوّنة  ن عند الخلیل إلى وجهین، فالكلمةتقلب الكلمات المتكوّنة من حرفی :المادة الثنائیّة

  :تقلب إلى قد و دق و تمثل لها نحو هذا الشكل) د . ق( من حرفي 

  

تقلب هذه المادة إلى ستة صور فالكلمة المتكوّنة من حرف الجیم           :المادة الثلاثیّة

  .والراء والباء تقلب إلى بجر، جرب، ریح، جبر، برج، رجب

 

  

تقلب الكلمات المتكوّنة من أربع حروف صحیحة إلى أربعة وعشرین صورة  :المادة الرباعیة

فكل  ؛الخ... المتكوّنة من حرف العین والباء والقاف والراء تقلب إلى عقرب، قربع، ربعق

 .  ستة صور حتّى یتكوّن لدینا أربعة وعشرون كلمةعلى حرف من هذه الحروف تأتي منها 

  

  

تقلب الكلمات التّي تتكوّن من خمسة أحرف صحیحة إلى مئة وعشرین  :الخماسیّة المادة

وجها فالمتكوّنة من حرف السین والفاء والراء والجیم واللام تقلب إلى سفرجل، فرجلس، 

  )1(ةروف إلى أربعة وعشرین صور الحهذه كلَ واحدة من  وتقلبإلخ ...رجلسف

                                                           

  .118بتصرف، عبد القادر عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -1
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لا تكون في أي كلمة فیها ء رتیب المخرجي للحروف فمثلا الهاالتقلیب أوّلا بالتیكون 

لذا  ؛حیث أنّ جمیع الكلمات التّي تضم حرف العین قد وضعت في باب العین ؛عین

وأخیرا نستنتج أنّ .  فالأبواب الأولى تكون لها أكبر عدد من الكلمات بالنسبة للأبواب الأخیرة

التقلیب یقوم أوّلا على الترتیب المخرجي للحروف ثمّ على السیر على الأبنیّة من الثنائي إلى 

  . آخر بناء وهو الخماسي ثمّ تقلیب المواد على كلّ الوجوه الممكنة للفظة

  : جذریّةال -د

هذا المبدأ بالعودة یعنى جه؛و لأسس التّي بنى علیها الخلیل منهتعدَ الجذریّة من بین ا

أنّ كلّ مفردات اللّغة العربیّة «: إلى أصول الكلمة وتجریدها من زوائدها، فقد جاء في قوله 

ومعناه أنّ كلّ ما بنيّ على أكثر من ثلاثة   )1(»رجع إلى ثلاثة حروف هي أصل المادة 

فلو أردنا  ،فالمیم والتاء والألف زائدات" عزز"وأصلها " معتز"فهو زائد كأن نقول مثلا  ؛أحرف

علماء العرب وما أجمع علیه " سألتمونیها"أن نكشف عن حروف الزیادة نستخلصها من كلمة 

 120فتبلغ صور الخماسي العقلیّة  فإذا كان الجذر خماسیّا ضرب هذا الرقم في خمسة«

وهذا حسب التقلیب  ،خماسیّة تنتج مئة وعشرین تقلیباة الكلمة المادأن ویقصد هنا  )2(»تقلیبا

  .       الریاضي الإحصائي للخلیل

  

                                                           

  .189أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -1
  .190، ص نفسهالمرجع  -2
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  : طرق شرح المداخل في معجم العین -5

لأي مدخل من المداخل من معجم إلى آخر،  ؛تعددت وتنوعت طرق شرح المعنى

توصیل المعنى  هوهذا راجع إلى مهارة المعجمي وخبرته في اختیار نوع التعریف فهدف

وهذا ما  ،للقارىء،  وقد اتجه الخلیل في هذا الباب إلى ثلاثة طرق في شرح المداخل

  .   نلاحظه من خلال معجمه

  : الشرح بالتّعریف -5-1

عجم العین على طریقة الشرح بالتّعریف وأقدم على وضع اعتمد الخلیل في م

المعومات والتّي سیضمنها في المدخل بجملة أو كلمة وأكثر وذلك من أجل إیضاح المعنى 

  . المراد

 .)1("رفع الصوت: العجّ : عج :  "باب الثنائي 

  . )2("الإقبال على الشيء لا یفتّر منه: الإلحاح: لح"             

 .)3("ماء مرّ غلیظ : الزّعاق: زعق":باب الثلاثي

  .   )4("مقدّم كمّ القمیص: الرّدن: ردن"         

 .  )5("الخفیفة من النّوق السریعة : الدّمشق: دمشق" :باب الرباعي 

                                                           

  .66، ص 1، ج)عج( لخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، مادةا -1
  .29، ص 3، ج)لح( المصدر نفسه، مادة -2
  .133، ص 1، ج)زعق( المصدر نفسه، مادة -3
  .21، ص 8، ج)ردن( ، مادةنفسه المصدر -4
  .244، ص 5، ج)دمشق( المصدر نفسه، مادة -5
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 .    )1("العظیم الجنبین : الجرنفس: جرنفس"  :باب الخماسي

طریقة الشّرح بالتعریف في ومن هنا نلاحظ أنّ الخلیل بن أحمد الفراهیدي قد استعمل 

لأنّنا وجدناها في كلّ الأبواب تقریبا، فقد استطاع  ؛معجمه بكثرة، فهذه الطریقة هي الغالبة

  . بها أن یوضح معنى الكلمات الغامضة

  :  الشرح بالمرادف -5-2

= تقوم هذه الطریقة على شرح الكلمة بمرادفها الذّي یعادلها في المعنى فمثلا جفّ 

  : وقد استعملها الخلیل في الشّرح ومن أمثلة ذلك،یبس

 . )2("التّفریق : الصّعصعة: صع"     :باب الثنائي

  .  )3("مزجته : شعشعت الشراب: شع"    

 . )4("الفرار: الهرب: هرب"  :باب الثلاثي

  .  )5("الأكل، القطع، كلّ ذلك في سرعة: الهذم: هذم"  

  ".  )6("الغبار : القسطل: قسطل"   :باب الرّباعي

 

                                                           

  .209، ص 6ج ،)جرنفس( ، مادة، العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي -1
  .73، ص 1، ج)صع( المصدر نفسه، مادة -2
  .71، ص 1،ج)شع( مادة المصدر نفسه، -3
  .46، ص 4، ج)هرب( المصدر نفسه، مادة -4
  .41، ص 4، ج)هدم( المصدر نفسه، مادة -5
  .250ص  ،5، ج)قسطل( مادةالمصدر نفسه،  -6
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  . )1("اللّصوص : القرافصة: قرفص "   

  .   )2("الرّغیف: الفرزدق: فرزدق" :باب الخماسي

ها لا تقارن بالطریقة الأولى، لكنّ و ؛ كثرةهذه الطریقة في الشّرح عند الخلیل ب استعملتو 

من الملاحظ أیضا أنّنا نجده في بعض الأحیان یستعمل في شرحه لبعض المواد مرادفین و 

  . للكلمة الواحدة

  :   الشرح بالمغایرة -5-3

تشرح الكلمة في هذه الطریقة بإعطاء كلمة أخرى مغایرة لها تماما، فتعني كلمة 

فاستعمال هذه العبارات یساعد في التّعرف  ؛مغایرة الضدّ والخلاف، فمثلا العلم خلاف الجهل

على معاني الكلمات التّي یعجز فهمها بالتّعریف والمرادف، وهذه الطریقة وجدناها في معجم 

  :أمثلة ذلك، فمن ولكنّها بنسبة قلیلة جدّا؛ العین

.                                                                               )3("نقیض الباطل : الحقّ : حق": باب الثنائي

 .)4("ضدّ العرب : العجم: عجم":باب الثلاثي

فهم الأشیاء للأضداد، فمن لم یفهم بإحدى من كن تمهذه الطریقة أننلاحظ  ن هنا وم

  . الطرق السالفة الذكر یفهم بهذه الطریقة

  

                                                           

  .247، ص 5، ج)قرفص( مادة الفراهیدي، العین،الخلیل بن أحمد  -1
  .267، ص 5، ج)فرزدق(المصدر نفسه،  -2
  .06، ص 3، ج)حق(مادة  ،المصدر نفسه -3
  .172، ص 1، ج)عجم(المصدر نفسه، مادة  -4
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  :الخلیل لمداخل العین وكیفیّة الكشف عن الكلمات فیهطریقة ترتیب  -6

رتب الخلیل معجمه ترتیبا دقیقا مبني على وعیه الرّیاضي، واعتمادا على مخارج 

لأنّ  ؛على القواعد الصوتیّة االباحث في كتاب العین أن یكون مطّلعویجب على الأصوات، 

قد وجد أعمق الحروف هي مه على الحروف ترتیبا مخرجیّا، و رتب كلمات معج«الخلیل 

حروف الحلق فبدأ بها، ولم یكتفي بذلك بل رتب حروف الحلق فیما بینها فوجدها ذات 

ومن الواضح أن . )1(»الخاءثمّ الغین و  -ثمّ العین والحاء -الهمزة والهاء: مخارج ثلاثة هي

ضع لكلّ حرف حیّز في الجهاز الصوتي منها حروف الحلق التّي وجدها أنّها الخلیل و 

  . الأقوى على الإطلاق وأنّ الحرف الأدخل في الحلق هو الذّي یتصّدر جمیع الحروف

وهو  ،قه أحد إلیهللحروف في معجمه ترتیبا خاصّا لم یسبّ الخلیل  وقد كان ترتیب

ف ب / ر ل ن/ ظ ذ ث/ ط د ت/ ص س ز/ ج ش ض/ ق ك/ ع ح ه خ غ«: كالتالي

نلاحظ أنّ مخارج الأصوات عند الخلیل تسعة مبدوءة بأقوى الحروف إلى  )2(»/ و ا ي/ م

وللبحث عن الحروف أو الأصوات فیه . أضعفها مخرجا والعین هو أوّلها لهذا سمّا كتابه بها

 یجب على ي أ )3(»رد وحذف حروف الزّوائد من الكلمةلابد من النّظر إلى الأصل المج«

لابد في الكلمات المعتلة «الباحث أن یعود إلى أصل الكلمة من دون حروف العلّة، كذلك 

عطیة " ، وكلمة "وطن " من رد حرف العلّة إلى أصله، فمثلا كلمة استیطان أصلها المجرد 

العودة إلى الأصل الذّي هو  فوجوب. )4(»أصلها وعد" میعاد " أصلها عطو،  وكلمة " 

فتجرید الكلمة من الزّوائد أمر حتّى نتمكن من معرفة في أي قسم هي تلك الكلمة المصدر 

  .هم في البحثم

                                                           

  .189أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -1
  .189، ص نفسهالمرجع  -2
  .54حكمت كشلي فواز، المرجع السابق، ص  -3
  .54المرجع نفسه، ص  -4
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في كلّ  كتاب كان «كما اعتمد في ترتیب مداخل هذا الكتاب على التبویب حیث 

یضع الكلمات التّي تشتمل على الحرف الذّي یحمل الكتاب اسمه أیّا كان موضع هذا 

هذه الطریقة في عدم تكرار الكلمات تساهم و  )1(»الوسط أو الآخرالحرف    في الأوّل أو 

اه باسمه، فالمعجم عبارة خصص لكلّ حرف كتابا أسمّ «نّه لأ. في الأبواب أو الكتب الأخرى

لقد و  )2(»وهكذا... كتاب العین، كتاب الحاء، كتاب الهاء: عن كتب بعدد حروف الهجاء هي

یتضمن جمیع الكلمات التّي تحمل  افكلّ حرف یعتبّر كتاب ؛ي عدّة كتبفكتاب العین وضع 

كما .  ذلك الحرف مهما كانت رتبته من أوّل حرف وهو العین إلى آخر حرف وهو المیم

حین یتناول كلمة ما كان یقلبها على جمیع أوجهها الممكنة، وكان في كثیر من «كان

فمثلا ست صور كلمة لدیه تنتج )3(»ةوجه المستعملة، والأوجه المهملالأحیان یلتزم ببیان الأ

إن كانت تستعمل و مع تقلیبها وكلمة لها صورتین إمّا قد أو دق ویراعي بهذه التقلیبات البیان 

فنتیجة لنظام التقلیبات فإنّ كلّ كتاب لا یشتمل على «وهي مهمة جدّا عند الخلیل . أو مهملة

لأنّ جمیع " عین أي كلمة فیها  یشتمل على لا" الحاء"فكتاب : كلمات فیها حروف سابقة

لا یشتمل " الهاء " الكلمات التّي تشتمل على حرف العین سبقت في كتاب العین، وكتاب 

أي لا مجال للتكرار في كتاب  )4(»وهكذا... على أي كلمات فیها عین أو حاء لأنّها سبقت

ولكي  ،اب الذّي یلیهفالحرف أو الكلمة التّي تذكر في باب من أبوابه لا نجدها في الب ؛العین

لابد أن یعرف الباحث الترتیب المخرجي للحروف ویفتش «یسهل البحث في معجم العین 

عن أقصى حرف في المخرج، فإذا حددنا الكتاب الذّي سنبحث فیه عن الكلمة نظرنا إلى 

ولذا ... ناحیة الكم، وحددنا نوع الكلمة أهي من الثنائي أم الثلاثي الصحیح أم الثلاثي المعتل

                                                           

  .190عمر، المرجع السابق، ص  أحمد مختار -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .190 ، صنفسهالمرجع  -3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
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یجب و  ،ة أقامها الخلیلمكفي قواعد محطریقة البحث  تتلخصو . )1(»تضیق دائرة البحث

  . دونها لن نستطیع التوغل في عمق هذا المعجممن على الباحث معرفتها 

نرتب الحروف مع اعتبار الحرف " عین"إذا لم یكن في الكلمة «أمّا فیما یخص الكلمة 

باب الثلاثي الصحیح من حرف الهاء أو كتاب  مثلا نجدها في" لهج"الأسبق، فكلمة 

نجدها           " فرط " كلمة"سبق من اللاّم والجیم وكذلك أحرف الهاء أقوى و یعتبر )2(»الهاء

في باب الثلاثي الصحیح من كتاب الطاء، وفي باب الطاء والرّاء والفاء، لأنّ الطاء أسبق 

هو أولى في و لأنّه حرف نطعي  ؛لطاء أسبقهنا انجد )3(»من الرّاء والرّاء أسبق من الخاء

في باب الثلاثي " میقات"كما نجد كلمة. التّرتیب من الحروف الشفویّة كالفاء والذلقیّة كالرّاء

هنا كلمة . المعتل من حرف القاف أو كتاب القاف، وفي باب القاف والتاء والواو معهما

لیتضح له في أيّ باب  ؛العلّةمیقات وردت معتلة والباحث یجب أن یجردها من حروف 

  .)4(توضع فتصبح وقت عند تجریدها والقاف أقوى من الواو والتاء

لابد من الإشارة إلى أنّ كلّ كتاب «إلى التّرتیب الكمّي إذ  هوقد أخضع الخلیل معجم

باب الثنائي، باب الثلاثي الصحیح، باب : أو حرف من الحروف یحتوي ستة أبواب وهي

یتضح لنا أنّ الخلیل لم و  )5(»، وباب اللّفیف، وباب الرّباعي، وباب الخماسيالثلاثي المعتّل

یخلط بین الكلمات من حیث الكم فلا نجد كلمة معتلة في باب الصحیح أو كلمة ثنائیّة في 

لمبدوءة باب الثنائي من كلّ حرف یحتوي الكلمات الثنائیّة ا «في فنجد أنّ  ؛باب الثلاثي مثلا

                                                           

  .191أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -1
  .193، ص نفسهالمرجع  -2
  .55كشلي فواز، المرجع السابق، ص حكمت  -3
  .55، ص نفسهالمرجع   :بتصرف -4
  .56- 55فسه، ص المرجع ن -5
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یحتوي كلّ قسم من هذه الأبواب على الكلمات التّي و )1(»لك سائر الأبوابكذبذلك الحرف، و 

  .وهكذا مع سائر الأبواب، تحمل أرقام ذلك القسم

ومن أمثلة الثنائي من حرف  «: أمثلة للحرف عین من كلّ بابفیما یلي سنأخذ 

عق وعك إلى عمّ وكلّ كلمة منها تمثل مجموعة على حدى، وفي كلّ مجموعة من : العین

" ومعّ و لا تثبت تقلیبات ": عمّ " وفي مجموعة . عقّ و قعّ ": عق " الثنائي تقلیبات، مثلا 

كلمة تقلیبات على تحمل كلّ " . التّي تسبقها " عقّ " إلاّ بعد الانتهاء من تقلیبات " عك 

ثلة الثلاثي من أم: " نجد أیضاو . مة الثنائیّة نجد لها تقلیبینحسب عدد أحرفها فمثلا هنا الكل

حدة یحتوي ستة أوجه أو كلّ ثلاثي یمثل مجموعة على عقر وعقم، و : من حرف العین

ا وقد تكون كلها مستعملة أو البعض منه. عقر، عرق، قرع، قعر، رعق، رقع: هيتقلیبات و 

الكلمة الثلاثیّة تحتوي )2(»مستعمل والبعض الآخر مهمل ولا یثبت من التقلیبات إلاّ المستعمل

وهذا إن كانت صحیحة خالیّة من حروف العلّة وهذه التقلیبات تكون  ،ستة تقلیباتعلى 

رباعي عقرب وعلقم وكل : من أمثلة الرباعي من حرف العین«، كما نجد ةمعظمها مستعمل

كلما زادت  هنلاحظ أنّ و )3(»عشرین وجها أو تقلیبا أكثرها مهملتحتوي أربعة و یمثل مجموعة 

حروف الكلمة زادت تقلیباتها فالكلمة الرباعیة تحتوي على أربعة وعشرین وجها یمكن أن 

الخماسي وحرف العین فنجد  نتحصل علیه لكن أكثر هذه التقالیب مهملة لا تستعمل، أمّا

 یثبت مثل مجموعة یندرج فیها عشرون ومئة وجه أو تقلیب ولا، وكلّ خماسي ی"قرعبل"كلمة 

نجد أغلب تقالیب الكلمة الخماسیّة غیر مستعملة وهذا لكثرة و  )4(»یلإلاّ المستعمل وهو القل

وهكذا سائر الحروف إلى المیم، وهو «ج لنا كلمات غیر مفهومة دون معنى تتقلیباتها التّي تن

                                                           

  .56ص  ،كشلي فواز، المرجع السابقحكمت  -1
  .56أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -2
  .56كلشي فواز، المرجع السابق، ص حكمت  -3
  .57- 56المرجع نفسه،  ص  -4
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بدءا بالعین  أي ؛لیل من بدایة المعجم لآخرهالخیقة هذه الطر على سار )1(»آخر الحروف

  . حرف وصولا إلى المیم وهو آخر

وكلمة " ه"الكشف وترتیب المداخل في العین وصولا إلى الخلیل في  طریقةكانت لقد 

نجدها في آخر باب من أبواب الكتاب، أعني باب الأحرف المعتلة، لأنّها تتألف من " وأ ي"

لحروف اني بذلك أنّ الأسبقیّة في ترتیب ونع. وكلهنّ من أحرف العلّة الواو والهمزة والیاء

  )2(.ن الزوائدمحروف المعتلة وبینما اعتبر الصحیحة 

الجدول بعض النماذج  التقلیبات التي وضعها الخلیل بن أحمد نعرض في هذا   

والمهمل الفراهیدي في معجم العین وهذا فیما یخص باب الثنائي، وسنورد منها المستعمل 

، وأكثر هذه الكلمات  ضمن 3"عص، عز، عس، عط، عد، عث، عت، عض، ذع: "منها

  .باب الثنائي الصحیح

صحیح
باب الثنائي ال

  

  عدد تقلیباتها  الكلمة
  صفة الكلمة

  مهملة  مستعملة

  /  صع -عص  2  عص

  /  سع –عس   2  عس

  /  زع–عز   2  عز

  /  طع –عط   2  عط

                                                           

  .57ص ، كشلي فواز، المرجع السابقحكمت  -1
، دار الرشید للنشر، بغداد، 1ج ،إبراهیم السامرائيبتصرف، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تح مهدي المخزومي و   -2

  .30، ص 1980
  .84- 73، ص ص المرجع نفسه: بتصرف  3
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  /  دع –عد   2  عد

  /  تع –عت   2  عت

  ظع  عظ  2  عظ

  عذ  ذع  2  ذع

  /  ثع - عث   2  عث

  

  یمثل بعض الكلمات في باب الثنائي الصحیح من كتاب العین ):02(الجدول رقم 

عص، : نجد أن الكلمات الثنائیة التي وضعها الخلیل معضمها مستعملة مثل :ملاحظة 

إلخ، والقلیل منها مهمل مثل كلمة عظ التي نجد تقلیبها ... عس، عز، عط، عد، عت، عث

  .مهمل على نحو ضع حیث لم یستعمله الخلیل، وكذلك نجد كلمة ذع التي تقلیبها عذ

التي تتكون من ثلاثة أحرف أو الموضوعة نعرض أیضا في الجدول الموالي الكلمات 

عجف، عجب، : "في الباب الثلاثي التي وضعها الخلیل بن أحمد في معجمه العین آلا وهي

  .، وتتفرع هذه الكلمات إلى مستعملة ومهملة1"عجم، شسع، عطش، شعذ، شعث، عشر

باب 
الثلاثي
 

صحیح
ال

  

  الكلمة
عدد 

  تقلیباتها

  صفة الكلمة

  مهملة  مستعملة

  جفع –فعج   فجع –جعف –عفج –عجف   6  عجف

  بجع- جبع  –عبج   بعج -جعب–عجب   6  عجب

                                                           

  .245 -233الخلیل بن أحمد الفراهیدي، مرجع سابق، ص ص : بتصرف  1
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  6  عجم
معج –جمع –جعم  –عمج  –عجم 

  مجع –
/  

  شسع   6  شسع
 - سعش –عشس 

  سشع-عسش 

  عطش  6  عطش
طعش –شعط  –طشع 

  عشط–

  شعذ  6  شعذ
 –ذشع  –عشذ  –شذع 

  شعذ–دعش 

  شعث  6  شعث
شثع  –عثش  –عشث 

  ثشع–شعث  –

  رشع  رعش -شرع–شعر –عرش  -عشر  6  عشر
  

كتاب یمثل بعض الكلمات المستعملة والمهملة في الباب الثلاثي من ): 03(الجدول رقم 

  العین

یبین لنا هذا الجدول ن الكلمات الثلاثیة التي وضعها الخلیل والتي عدد تقلیباتها  :ملاحظة

من المهمل والعكس  تتشارك بین مستعملة ومهملة، فأحیانا نجد المستعمل أكثر) 6(ستة 

كلمة عجب نجد لها ثلاثة : صحیح، وأحیانا أخرى نجدها تشترك في نفس عدد التقلیبات مثلا

 ثة مهملة وكلمة عجم كلها مستعملة في حین لم تهمل منها ولا كلمة،مستعملة وثلا تقلیبات

  .كما نجد كلمة شسع نجد لها تقلیب واحد مستعمل أما الباقي فقد أهمله الخلیل
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في الجدول التالي كلمات من باب الرباعي لحرف العین والتي وضعها الخلیل في نقدم 

، وأغلبها مهمل لأنها 1"ز، عیهر، عبهرعمهج، علهص، عله: " معجم العین وتتمثل فیما یلي

  تقلیب 24تحوي على 

باب 
الرباعي
 

صحیح
ال

  

  الكلمة
عدد 

  تقلیباتها

  صفة الكلمة

  مهملة  مستعملة

  ....جعهم–جمعه  –جهمع   عجهم –عمهج   24  عمهج

  ...علصه –صعله  –صهلع   علهص  24  علهص

  ....زعله –زلعه  –زهلع   عزهل –علهز  - هزلع  24  علهز

  عیهر  24  عیهر
 –هریع –یهعر  –یهرع 

  ...رهیع

  ....بهرع –برهع  –رهبع   عبهر  24  عبهر
  

  یمثل بعض الكلمات في باب الرباعي الصحیح من كتاب العین): 04(الجدول رقم 

نستنتج من خلال هذا الجدول أن الكلمات الرباعیة التي وضعها الخلیل في معجمه  :ملاحظة

أغلبها مهملة وهذا راجع لكثرة التقلیبات للكلمة الواحدة والتي ینتج منها كلمات غیر مفهومة 

  .المعنى لذا أغلبها صنفت ضمن الكلمات المهملة

                                                           

1
للنشر، بغداد، ، دار الرشید 2مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، ج: بتصرف، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تح  

  .281- 277، ص ص 1980
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التي وضعها الخلیل نعرض في الجدول التالي بعض الكلمات في الباب الخماسي 

، 1"قذعمل، قبعثر، قرعبل، جنعدلهبنقع، : " الفراهیدي في معجم العین والتي تتمثل في

  .وأكثر هذه الكلمات مهملة فالخلیل لم یردها في معجمه ذلك لكثرتها

باب الخماسي
 

صحیح
ال

  

  الكلمة
عدد 

  تقلیباتها

  صفة الكلمة

  مهملة  مستعملة

  هبنقع  120  هبنقع
–عقنبه  -عقنبه –بنقعه 

  ...هبقعن

  قذعمل  120  قذعمل
 –ذعملق  –لعمذق –لمعذق 

  ...عملذق

  ....ثعربق –عثرقب  –بعثرق   قبعثر  120  قبعثر

  ...بلعرق–رعبلق  -عبلرق  قرعبل  120  قرعبل

  جنعدل  120  جنعدل
 –دلعنج –عدلنج  –نعدلج 

  ...لدعنج

  یبین بعض الكلمات في باب الخماسي الصحیح من كتاب العین ):05(الجدول رقم 

یتبین لنا من خلال هذا الجدول أن جل الكلمات الخماسیة التي وضعها الخلیل في  :ملاحظة

  .تقلیبا 120معجمه مهملة وغیر مستعملة وهذا راجع إلى كثرة عدد تقلیباتها والتي تتمثل في 

  

  

                                                           
1
  .348 - 346بتصرف، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مرجع سابق، ص ص   



 "دراسة تطبیقیة"التّفكیر المعجمي عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي :           ثانيالفصل ال

 

52 

 

  :  بین المعجمات العربیّة العینمنزلة كتاب  -7

 الم یكن وضع أوّل معجم للّغة العربیّة بالأمر الهین، فقد احتاج ذلك إلى عقل فذّ مشبع

بشتى الثقّافات والخبرات الحیاتیّة، وهذا إن توفر في شخص فیكون بلا شك الخلیل بن أحمد 

بأولى القواعد التّي الفراهیدي واضع علم العروض والذّي مهد للغویین بعده إنشاء معاجم 

كان الخلیل فكر، وأطال التّفكیر في وضع كتاب في اللّغة «ى بها معجمه العین فقد أرس

یحصر لغة العرب كلها، لا تفلت منه كلمة، ولا یشذّ منها لفظ، وهداه عقله الناقد الفاحص 

نعني و  )1(»إلیه، وخطا في ذلك خطوات علمیّة محكمة، وأقام خطة على نظام ریاضي دقیق 

لخلیل أراد بهذا الانجاز الوصول إلى حوصلة جامعة وشاملة لكلّ كلام العرب دون ا أنّ 

إنقاص ولا كلمة اعتمادا على وعیه وفكره الریاضي اللّذان ساعداه في وضعه لهذا المعجم 

والعین بهذا أوّل معجم في العربیّة، ولعله معجم موعب، وقد «بقاعدة علمیّة دقیقة محكمة، و 

ي زمن لم تكن أذهان الدّارسین لتقبل مثله، ومثله مثل أي عمل یبتكر كان الخلیل قد أنجز ف

بكلّ  ایشهد التّاریخ أنّ كتاب العین هو أوّل ولادة لمعجم عربي ملم. )2("انفرد في انجازه 

وإن استطاع «هذا لفذّ به الخلیل دون غیره و هذا العمل اانفرد ،و صغیرة وكبیرة للغة العربیّة

ي أن یثیر الدّخان حول العین ویكدّر الهواء من حوله حینا من الدّهر، فلن یستطیع الأزهر 

دخانه أن یثبت أبدا، فسیتبدد أمام الواقع الناصع، والحقیقة المجلوة، وقد أتیح لكتاب العین أن 

نفهم أنّ أعداء العین كثر وكلهم و  )3(»یبقى، وأن یقضي على ما أراد  له الأزهري وأمثاله

حاولوا تكدیر صفو سمائه بعد أن كانت صافیة، ورغم هذا كله استطاع الصمود أمام كلّ 

وقالوا . لیست بالسهلة المنال الخلیل أنّ شخصیّة لنا یبیّنو . الاتهامات والإشارات الموجهة له

                                                           

  .15ص بتصرف، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مرجع سابق،  -1
  .18المرجع نفسه، ص  -2
  .22، ص المرجع نفسه -3
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 ،)1(»قوب فهمه وذكاء فطنتهولكنّه رحمه الله ألفّ كتابا متشاكلا لث«في كتاب العین كذلك 

وهذا بذكائه  ،أي أنّ الخلیل كان دائما في خصام وتعارك مع أفكاره، وهذا لیخرج منها الرّائعة

كان مصدر إلهام اللّغویین الذّین احتذوه، فنهجوا نهجه، بل «كما . وفطنته التّي اتسم بهما

نقلة عظیمة نقلت التألیف  كان المادة الأساس لمعجماتهم وأرائهم في اللّغة وفقها، وكان

معنى ذلك أنّ العین كان نقطة و  )2(»المعجمي من طور السذاجة إلى طور النضج والاكتمال

تحول في علم اللّغة بكلّ جوانبه، وكان الجسر العابر للتألیف المعجمي من الطابع القدیم إلى 

ع اللّغویین إلى نهج الطابع الجدید متسما بالبلوغ والاكتمال، وكان السبب في تحفیز وتشجی

  .مناهجه، وهذا كله من وحي العین وتوجیههم في خطواتهم الأولى

  :اختلاف أراء العلماء حول نسبة كتاب العین -8

لقد شغل علم اللّغة عدّة قضایا ومشاكل وجب إعادة النّظر فیها، ومن بینها قضیّة 

آراء فمنهم من نسبوه للخلیل  فقد ظهر حوله عدّة . الجدل التّي ثارت حول نسبة كتاب العین

إجمالا، ومنهم من قالوا لا صلة تمدّه بهذا الكتاب، وفریق آخر وفّق بین هذان الرّأیان وتوسط 

وفیما یلي البعض الآخر من صنع اللَیث، بذلك في قوله أنّ العین بعضه من صنع الخلیل و 

  :سنوردهذه الاختلافات في أقسام وهي كالتالي

هذا الفریق أنّ الخلیل لا صلة  له بهذا أجمع  :سبة العین للخلیلالذّین أنكروا ن -أ

لیس كتاب العین للخلیل وإنّما هو للیث بن نصر بن سیار «: الكتاب ویظهر هذا في قولهم

ومن هؤلاء نجد النضر بن  نلاحظ أنّ هذه الفئة خصّت العین باللّیث وحدهو )3(»الخرساني

                                                           

  .19، ص بتصرف، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مرجع سابق -1
  .27نفسه، ص المرجع  -2
 ، دار الكتب العلمیَة،1الخلیل بن أحمد الفراهیدي كتاب العین، دراسة و تحلیل و نقد، حكمت كشلي فواز، ، لبنان، ط -3

  .66ص، م1996
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لم یرو هذا الكتاب عن الخلیل أحدو لا روي «: نجد أیضا رأى ابن الندیم في قولهو . شمیل

هنا أنّ ابن الندیم من الرّافضین أن یظهر لنا . )1(»في شيء من الأخبار أنّه عمل هذا البتة

ولو صح الكتاب عن الخلیل لبدر الأصمعي والیزیدي وابن «. یكون الخلیل هو مؤلف العین

إلى تزیین كتبهم وتحلیة علمهم بالحكایة عن الخلیل والنقل لعلمه، وكذلك  الأعرابي وأشباههم

من بعدهم كأبي حاتم وأبي عبیدة ویعقوب وغیرهم من المصنفین، فما علمن أحدا منهم نقل 

فنفهم من هذا القول أنّ  ا؛تجلى الإنكار هنا واضحو  )2(»في كتابه عن الخلیل من اللّغة حرفا

ن العین لخلیل لسارعوا في تقلیده أو الأخذ من علمه شیئا وهذا راجع هؤلاء المذكورین لو كا

 .                            إلى أنّ الخلیل نابغة ذلك الزّمان

وقد  أن المعجم بین بین، هذا الفریق من اللّغویین توسط :المعتدلون من المنكرین - ب

اللّغوي في كتاب مراتب  وقال أبو الطیب عبد الواحد علي«: ورد في المزهر ما یلي

أبدع الخلیل بدائع  لم یسبق إلیها، فمن ذلك تألیفه كلام العرب على الحروف في : النحویین

یتبیّن لنا و )3(»تب أبوابه وتوفي من قبل أن یحشوهكتابه المسمى كتاب العین، فإنّه هو الذّي ر 

على تمكن الخلیل من  شهدونستمن هذا القول أنّ العلماء سواء كانوا لغویین أم نحویین ی

لكن لم یكن الفضل له  ؛بحیث أبدع وذاع صیته فیها، وهذا یظهر جلیا في كتاب العین ؛اللّغة

أنّ یرى  ،وحده في تأسسه فقد كان له مساعد في ذلك وهو تلمیذه اللّیث أي أنّ هذا الرّأي

بین الخلیل وتلمیذه اللّیث، فالأوّل رتب أبوابه والثاني كان له  امشترك كتاب العین عملا

كان اللّیث رجلا صالحا عمل كتاب العین «ونجد أیضا قول الأزهري  ،الفضل في حشوه

عنى ذلك أنّ مؤلف العین  یو  )4(»ونسبه إلى الخلیل لینق كتابه باسمه، ویرغب فیه من حوله

                                                           

  .36عبد الحمید محمد أبو سكین، المرجع السابق، ص  -1
  .37المرجع نفسه، ص  -2
  .65حكمت كشلي فواز، المرجع السابق، ص   -3
  .66، ص نفسه المرجع -4
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ن نسبه لمعلمه هذا یحببه بمن حوله وهذا لمكانة الخلیل تلمیذ الخلیل لك الذي یعتبرهو اللّیث 

عمل الخلیل من كتاب العین قطعة : وقال بعضهم«: وورد أیضا في المزهر. العالیة الشأن

عن أي كتاب یختلف . )1(»لهذا لا یشبه أوله آخرهكمله اللّیث، و من أوّلها إلى حرف الغین، و 

لأنّه كتاب مشترك  ؛وهذا على حد قولهم ى،آخر أي لا یشبه بمنهج وطریقة معینة العین 

  .التألیف بین شخصین معینین

الفضل في تألیف كتاب العین للخلیل بن یعود  :الذّین أثبتوا نسبة العین للخلیل -ج

إنّ الخلیل أوّل من ضبط اللّغة وأملى كتاب «: وقد قال في ذلك الأنباري ،أحمد الفراهیدي

أمّا . أي أنّ واضع الكتاب هو الخلیل واللّیث روي عنه .)2(»العین على اللّیث بن المظفر

فانتهى البحث به إلى نسبة العین إلى الخلیل بن «(Brawltch) المستشرق براونلتش

وذلك في مقال مطول بإحدى المجالات  ،اعتنى  في بحثه بكتاب العین إذ)3(»أحمد

لا یغمط اللّیث حقه فیذكر ... «الأخیر أنّ الخلیل هو مؤلف الكتاب هذا وقد اهتد  ،بیةو الأور 

يء إلیه بعد ما كان له من جهود في نقل الكتاب عن أستاذه الخلیل، ولا ینكر علیه إضافة ش

من هذه الآراء أنّ اللّیث أدخل بعض الزیادات في كتاب یتضح لنا . )4(»أن یقره أستاذه علیه

 . لكن ذلك لم یكن من أمره بل كانت نصائح من أستاذه ،العین

التّشكیك في  وه رفضوا الاتهامات لكتابلخلیل و د أیضا ممن أقروا بمنزلة اونج

وقد «: ابن درید الذّي تحدث عن نسبة كتاب العین في مقدمته قائلامنهم تألیفه  ةمصداقیّ 

ألف عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي رضوان الله علیه كتاب العین فأتعب من تصدى 

                                                           

  .66ص حكمت كشلي فواز، المرجع السابق ،  -1
  .42عبد الحمید محمد أبو سكین، المرجع السابق، ص  -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-4
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في اللّغة العربیّة  بأنّ أوّل من ألف معجماابن درید یقرّ )1(»نهایتهلغایته وعنى من سما إلى 

ى كتابه بالعین، وقد قال في ذلك أیضا أنّ المحاولات التّي كانت الذّي سمّ و  ،هو الخلیل

فقد  ؛هادفة لتشویه سمعة هذا الكتاب باءت بالفشل أمام إمام اللّغة والأدب وأعجوبة المعرفة

دلیلا یكفي اسقاط ع أن یبلغ به نبوغا لم یسبقه إلیه أحد، وهذا كان ذو عقل ثاقب واستطا

  . م الموجهة له في نسبة العین لغیرهاهتأصابع الا

  : العین تحت ضوء النقد -9

تعرض كتاب العین للعدید من الانتقادات والتخطئة والتّي شككت في مصداقیّة المكان 

ومشقة الاهتداء إلى اللّفظ وذلك راجع صعوبة البحث فیه «: وهذا من حیث ،التّي تبوأها

للترتیب حسب المخارج والأبنیّة والتقالیب، وهذا المأخذ یوجه إلى جمیع المعاجم التّي سارت 

یجب على الباحث أن یكون على درایة بقواعد الصوت التّي أرساها . )2(»على نظام العین

ونضیف على وغل في كتاب العین،جال الوحید للتها، فهي المالخلیل وكلّ الأنظمة التّي أسسّ 

هو  ومن المعروف، أنّ التصحیف)3(»التصحیف وهذا المأخذ إتهمه به أكثر الباحثین«ذلك 

التقلیبات التّي قام بها  عن شأنهیئة الكلمة المتعارف علیها إلى هیئة أخرى وهذا تحویل 

  .     خاصة الكلمات المهملة منها فتعطي للكلمة هیئة لیست معروفة

قوله التاسوعاء الیوم : انفراده بكثیر من الألفاظ مثل«كما وجه له نقدا آخر وهو  و

كلمة  أن نقول الیوم التاسع من محرم فهنا علیه، ومن المتعارف )4(»...التاسع من محرم

. تاسعلأنّها غیر متداولة بكثرة مثل لفظة ال ؛بهام والغموضالتاسوعاء جاءت بشيء من الإ

                                                           

  .66-65حكمت كشلي فواز، المرجع السابق، ص  -1
  .49ص ، المرجع نفسه -2
  .49المرجع السابق، ص  عبد الحمید محمد أبو سكین، -3
  .49، ص نفسهالمرجع  -4
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 التحفة مبدلة من الواو: صرفیّة كذكر حرف مزید في مادة أصلیة ومثالهأخطاء «ونجد أیضا 

: وقد قیل فیه أیضا. فالأصل عنده وحفة ولیس تحفة فأبدلت الواو تاءا. )1(»وفلان یتوحف

على أصغر أتباع  الفساد ما لا یجوز أن یحملا كتاب العین ففیه من التخلیط والخلل و وأمّ «

لاحظ هنا شهادة مباشرة عن كثرة الهفوات والعثرات في كتاب ن. )2(»الخلیل، فظلا عن نفسه

وقد لهج الناس كثیرا  بمختصر «وأضافوا على ذلك . العین والتّي لم تكن من مقام الخلیل

العین للزبیدي فاستعملوه وفضلوه على كتاب العین، لكونه حذف ما أورده مؤلف كتاب العین 

عد الخلیل بلزبیدي ولقد جاء ا )3(»الأبنیّة المختلةحروف المصحفة، و من الشواهد المختلفة وال

ي كتابه مختصر العین وقد شهد إقبالا كبیرا من طرف الناس وردت فوصحح الهفوات التّي 

  . أو القراء

لكن لا  ؛صحیح أنّ العین وقع في العدید من الأخطاء وارتكب ما یكفي من الهفوات

یمكن أن نغض أو نصرف النظر حول أنّه أوّل معجم وضع في اللّغة العربیّة وأوّل ابتكار              

وحتّى لو كان عمل آخر عداه لكان وقع في نفس الأخطاء، ورغم كلّ هذا ما قام . أو إنشاء

الدقیق به الخلیل شهادة یعتز ویعترف بها، فلا یمكن لأي كان أن یقوم بمثل هذا العمل 

  .     والفذ

  

                                                           

  .50عبد الحمید محمد أبو سكین، المرجع السابق، ص  -1
  .57حكمت كشلي فواز، المرجع السابق، ص  -2
  .59المرجع نفسه، ص  -3
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العربي، وهو الخلیل الفراهیدي الذي قدم یهدف عملنا إلى الوقوف عند أعمدة التراث 

 فكرهونظرا لسعة ، الكثیر للدراسات العربیة منها النحویة والصرفیة والصوتیة، والمعجمیة

التفكیر المعجمي عنده وعرضنا طریقته الفذة في وضع معجمه وذكاءه وفطنته توقفنا عند 

  اعتمادا على مخارج الحروف؛) العین(الموسوم ب

الدراسات التَي نالت عنایة فائقة من قبل  دراسة المعاجم العربیَة من أهمّ نستنتج أنَ 

الذَي كان الدَافع الأساس لوضع المعجم العربي، و الباحثین، فقد نشأت متعلقة بالقرآن الكریم 

، في القرآن الكریم خوفا من اللحنصیانة اللغة العربیة من الضیاع ووضعها في معجم، و 

  : النتائجوتوصلنا إلى جملة من 

  توصلنا أن ابن الخلیل الفراهیدي هو أول من واضع معجما تتبع فیه مخارج الحروف؛ -

اتبع الخلیل في وضع معجمه المنهج ترتیب الأعضاء وخروج الأصوات منها بداءا من 

  العین ؛

وإخضاع الكلمة  ویمتاز الخلیل باعتباره ریاضیا فوظف منطقه الریاضي في معجمه، 

؛ وأحصى ع تقلیباتها ممَا یضمن إیراد جمیع الكلمات العربیَة المستعملة والمهملةالعربیَة لجمی

  .جمیع كلمات اللغة العربیة سواء المستعملة وغیر المستعملة
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